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عزيزي القارىء ۱ 
أضع بين يديك رسالة أخرى., تناولت فيها شاعرا من شعراء 
العصر الأموي وهو الاخطل GLE‏ بن غوث التغلبي» شاعر بني 
أميّة . ky‏ أن الشاعر fe‏ عصره, كان LY‏ من عقد فصل لدراسة 
البیشةء وتأثيرهاء فعرضت الأحوال العامة في العصر chy‏ 
انعكاساتها على الحركة الأدبية وما نشج عنها من Lag LALA‏ 
للاتجاهات السياسية والحزبية . ثم انتقلت إلى التعريف بالشاعر من 
خلال شعره ومن خلال المصادر التي ترجمت له. وحاولت» في الفصل 
الأخير. أن Gail‏ خصائصه الفنيّة من خلال أغراضه الشعرية. وقد 
سعيت إلى ذلك جاهداًء وارجو أن أكون قد وُفْقت في مسعاي» 

. العذر إن قصرت في بلوغ الغاية‎ al 
لله من قبل ومن بعد‎ atl, 

بيروت: ۲۹ /صفر | ١4١4‏ هجرية 
۷ رومية 


الفصل الأول 
الأحوال العامة في العصر الأموي 


گا كان الأدب تعبيراً عن الحياةء کان للنشاطات الإنسانية 
الحيّة. وما ينتج عنہاء OP‏ الموضوعية تقنضي أن نشير - دول باعتصاره 
إلى ختلف وجوه الحياةء التي ae of‏ عق بل ety‏ الادب 
العربي» بشعره ونثره. توججھات حملت سیات العصر الأموي بکل ما 
فيه من تنقاضات. وصراعات وزهد وتقشف: وفحش وثراء. وفقر 
وعوز» وترف وتبذير» وعلم وفکر؛ وثقافات وحضارات؛ ومناظرات 
ومحاضرات في العلوم الختلفة؛ وتأليف وتصنيف وتوسّع في علوم 
جديدة . 


الحال السياسية 


فبعد أن كان عهد الراشدين» وقبله العهد النبوي. عهد تاسیس 
وفتوحات. Gh‏ العصر الأموي» لتكتمل فيه صورة الدولة» بالمفهوم 
الذي عرف في بلاد الروم وبلاد فارس. 

وبعد أن كان نظام الحكم شورى. صار ملكياً ورائياًء أيام معاوية 
الذي أوصى لابنه يزبد بالك من بعدهء واخذ له البيعة عن رضئ أو 
عن كرهء ما أثار جهات كثيرة معارضةء فلم تبايع» خصوصاً أن 
أولئك المعارضين كانوا قد سكتوا على مضض طيلة BAS‏ معاوية. 
وكانوا يرون أن هذا الأخير قد اغتصب الخلافة من أبناء الإمام عليء 
وكانت من حقهم ٠‏ فالانشقاق الذي فاده معاوية في صفين اذى إلى 
بروز ثلاث طوائف سياسية متنافسة : فئة وقفت مع علي ودافعت عن 
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الخلافة الشرعيةء وعنيتٌ ها pl‏ العراق والحجاز بالدرجة Soll‏ 
وفئة حاربت مع معاوية وهي تتمثل pal‏ الشام . Ul‏ الفعة cade‏ 
فأولئك الذين خرجوا يوم التحكيم على الإمام علي. ولم يقبلوا با 
حصل وهم ال خوارجء Nga‏ من شرقي العراق مقزاً هم. 

أما الفئة الأولى. فهي التي عرفت باسم الشيعة, الذين أصرُوا 
على معارضة الأمويينء بعد وفاة معاوية. فاستدعوا الحسين بن علي 
إلى الكوفة ‏ وكانت عاصمة والده ‏ ليبايعوه» غلبّی tle‏ ونا وصل 
إلى كربلاء التقاه رجال يزيد وقتلوه مع جماعة من أهل بيته. وكذلك 
الامر مع المارضین الآخرین من الصحابة فقد بايع عبد الله بن 
عم ول يبق إلا عبد الله بن الزبيرء الذي أعلن نفسه خليفة من 
مكة المكرمةء وقد بايعت له الجزيرة العربية والعراق والیمن ومصر 
وبعض اطراف الشام . 

وقد حاول يزيد إخضاع ابن الزبير. فأرسل جيشاً إلى المدينة 
بقيادة مسلم بن عقبة المري. فقاتل fal‏ المدينة في معركة الحرة 
واستباحها جند يزيد ثلاثة أيام فتلا Ley‏ وقد ذُكر أنه فتل في هذه 
الواقعة سبعماثة من الصحابة الکرام؛ مما ترك أسوأ الآثار في النفوس. 
فازدادت الأحقاد, وقد رثى الشعراء قتل يوم الحرّة رثا حاراً. ثم تابع 
ا یش طريقه إلى مكة وفي طريقه مات مسلم بن عقبةء Js‏ القيادة 
مكانه الحصين بن ير السُكوني. فحاصر البلد الحرامء ولكنّه لم يلبث 
او saat‏ مال Bete iy di LSI‏ دس 

كانت دعوة ابن الزبیں في هذه الأئناءء كم وشن فدخلت في 
طاعته أقاليم جديدة منها خراسان. وازداد حنق الناس وغضبهم عل 


)1( حياة الحيوان الكبرى للدميري : 00/١‏ وما بعد. والحرة موضع قرب المدينة. 
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بني أميّة أينها كانوا. Gy‏ الوقت ذاته» ظهرت في العراق وتحديداً 
بالكوفة. دعوة شيعية يقودها المختار الثقفي» حيث دعا إلى مبايعة 
أحد أبناء الإمام علي وهو محمد بن الحنفيةء انتهت هذه الحركة بأن 
عزل ابن الزبير والي الكوفة وعين e‏ 
الثقفي . كل هذه الأحداث سجلها سجلها الشعراء حسب منطلقاتهم 
وأهوائهم . 

أما في الشام, فقد اتخذ الصراع ASS‏ آخر وهو القبلیةء فقبائل 
قيس ناهضت بني أمية» وكانت معركة مرج راهط التي أسفرت عن 
pai‏ ساحق لمروان بن الحكم. وكان خليفة بالشام» ولم يلبث عبد 
الملك بن مروان أن جهز جیشسا وتوجّه إلى العراق فقضی على 
مصعب بن الزبير ووه جيشاً بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى 
AK‏ المكرّمة. فحاصر البيت ا حرام ورمى الكعبة بالمنجنيق حتى 
هدمهاء وظفر بقتل عبد الله بن الزبير بعد حصار طويل وقتال 
شدیدء انتهى سنة ۷۳ ه . وبذلك دخل الحجاز في طاعة بني cid‏ 
ول يعد هذا الإقلیم ومنذ ذلك التاريخ مقرا للثورات. على خلاف 
العراق. الذي لم يعرف ال ہدوہ طيلة العهد الأمري. وقد تجمُعت فيه 
قوى المعارضة الرئيسة: کا حوارج؛ وكانوا في البصرة كشيرين. 
والشيعة في الكوفة. وكثيرون من آهل السيادة ومن ا العرب 
كانوا يعادون الأمويين لتكبرهم ولظلم tery‏ وتعسُفهم» ولأنهم. 
منذ البداية هم غاصبون لق ليس هم» وما انتفاض عبد ال رحمن بن 
حمّد بن الأشعث. ويزيد بن المهلب بن أبي صفرة إل مصداق ذلك. 
Gla,‏ إلى هذه القوى. قوة أخرى جديدة ألا وهي قوة GI‏ 
الذين لاقوا معاملة قاسیةء فثاروا مراراً . 


Ul‏ ا خوارج؛ فقد انتشرت ثوراتهم وتوالت. فشملت الأقاليم 
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المختلفة في العراق والموصل وإيران واليهامة وحضرموت ley‏ وكان 
هؤلاء قد ظهروا ‏ كما أشرنا ‏ عقب التحكيم بين علي رضي الله عن 
ومعاوية بن أي (ole,‏ فتنادی جزم من جیش de‏ وقالوا: ولا حكم 
إل ea‏ وخرجوا على طاعته وعدُوه ضالاً هو ومن معه وكل من 
رضي بالتحكيم» واعتبروا أن ا هجرة عنہم واجبةء فالتجأوا إلى 
حروراء وعرفوا باسم الحرورية» وا حوارج لخروجهم عن جماعة 
المسلمين. ومنذ ذلك الوقت» وا وارج ثورة دائمة ضد ee‏ الذي 
نگل بهم فی موقعة النبروان» ما gat‏ إلى أن OSS‏ ابن ملجم 
الخارجي الإمام Je‏ رضي الله عنه ولا انتقلت الخلافة إلى معاوية إثر 

تنازل الحسن بن علي رأى الخوارج في ذلك زيفاً فلم يوافقواء ٠‏ بل 
خرجوا بنظرية مفادها أن الخلافة ليست من حى فئة دون أخرى, 
فهي ليست حقاً لقريش» كما كان يدعي بنو chal‏ ولکنہا حق لله 
وينبغي أن يتولآها Uist‏ المسلمين وأصلحهم ولو كان عبداً حبشياً. 

لاقت دعواتهم هذه Lely,‏ في صفوف Jal‏ التقوى. وكذلك انض 
إلى صفوفهم كثيرون من العرب والموالي. وقد عملوا على نشر 
معتقدهم هذاء واعتقدوا أنه واجب عليهم ولو اضطرُوا لاستعمال 
القوةقء فثاروا في الكوفة سنة EY‏ ه بقيادة المستورد بن علفة وخسروا 
الحولة. د ثم ثاروا ثانية سنة 8ه ه dole‏ حیّان بن ظبيان ولاقوا النہایة 
نفسها. وكذلك كانت an‏ ف vi pac‏ خصوصاً oll‏ ولایة زياد بن 

ol‏ عليهاء فأخذهم أخذا شديداء وكذلك ابنه عبيد الله الذي 
طاردهم ونگل بهم. ومن المواقع الامة التي تكن فيها الخوارج بقيادة 


)١(‏ شل رفی الله عنه وعمره ٥٦‏ سلة أو 57 سلة. حياة الحيوان الكبرى 
للدميري ۱ 
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أبي بلال مرداس أخي عروة بن أدية الذي كان قتله عبيد الله بن 
زياد. معركة الأهواز حيث فشل جيش الأمويين بقيادة ابن حصن 
التميمي في اختراق صفوف الخوارج في منطقة «آسك»ء وكذلك حل 
بجيش آخر أرسله عبيد الله بقيادة زُرعة بن اسلم العامري» ولكن 
WU Ue‏ بقيادة alle‏ بن علقمة تمكنت من القضاء على تلك الجماعة. 
وقد تنافس الشعراء في تسجيل تلك الأحداث . Ut‏ الخوارج فقد 
تصدوا لعباد بن علقمة وقتلوهء وانضمٌ فريق منہم لابن الزبير 
وحاربوا معه» ولکنہم انفضوا عنه عندما رأوه لا يقول مٹل ما 
یقولون ۔ 

وقد انقسم الخوارج عدّة nd‏ ومن ا مھا جماعة نافع بن 
الأازرقء وقد عرفوا بالأزارقة» وكان يرى أن دار الإسلام دار کضر 
ويجب الخروج عنهاء وقد استباحت هذه الفرقة قتل الأطفال والنساء. 
ومن فرقهم الأخرى والتي لم تر رأي الأزارقة: النجدات والصفرية 
والاباضیقء ورأى هؤلاء أن ديار الإسلام ليست ديار كفر. ويحل 
التزوج 27 المسلمين ولا بحق قتل أطفالهم. وقالوا بشرعية ة الجهاد 
والخروج 3 الصفرية فقعدوا ف حين حرج الأزارقة وخاضوا حروباً 
دامیة Ls‏ عیّال بني dl‏ ومن قبلهم ضدٌ مصعب بن الزبیں وأنزلوا 
بهم ضربات موجعةء حتى RE‏ أخیراً المهلب بن أي صُفضرۃ من 
القضاء ء عليهم tad‏ مبرماً سنة ۷۸ ه . Ul‏ نجدة فقد حل في اليهامة 
والبحرين» او و طويلا إذ زالت سنة ۷۳ ه إثر خلاف 

هكذا كانت معارضة ال خوارج لا تخلو من سفك دماءء وثورات 
متتابعة . UE‏ معارضة الشيعة فكانت في الجهر حيناً وفي السرّ ham‏ 
حسب الظروف؛ وكانت الكوفة !~ معاقلهم. وبدات حركة 
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المعارضة العلنية gd‏ أمية عندما طلب أهل الكوفة من الحسين بن 
علي أن يأني ليبايعوه. ثمّ خذلوہ فقتل في كربلاء GTS‏ 
فتحولت تلك المأساة إلى مأساة دائمة في نفوس الشیعةف ثم ما لبثت 
أن تتابعت صيحات الثار من بنی il‏ فاندلعت ثورة التوابين بقيادة 
سليمان بن صد ily‏ عليهاء وقد تفجُع أعشى همدان على قتلى 
التوايين”. لم تول زعامة الحركة الشيعية المختار الثقفي الذي قل 
كا «pai‏ فخلفه كيسان. الذي el‏ أن الخلافة لعل ولأبنائه من 
بعده بوصيّة النبي ٹل وقد بالغ أنصار كيسان. بأن زعموا لعلي 
صفاتٍ ab]‏ يتناقلها TOY‏ في) بینہم الواحد تلو الآخر. فكان هذا 
‘Sal‏ مقدمة لعقيدي ا حلول والتناسخ: وم یتوقف كيسان عند هذا 
الد بل زعم برجعة علي. ليملا الأرض عدلاً. والإمام عنده يعلم 
الباطن والظاهر. 

ومن فرق الشيعة المعتدلة الزیدیةء أتباع زيد بن علي وكان ثار في 
الكوفة أيام ہشام بن عبد الملك سنة ١۱۲ھ‏ وقتل. ومن ال حدیر 
بالذكر أن زيد بن علي لم بیالغ في دعواه ولم يتنكر لأبي بكر وعمرء 
ومن أهم شعراء الزيدية الكميت بن زيد الأسدي . وخرج من بعد 
زيد, ابنه بجی الذي قتل هو الآخر سنة ١٢٥ھ‏ . ثم عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر وفتل سنة ۱۲۷ھ . 

هذه صورة موجزة للأحوال السياسية» وما رافقها من فتن 
واضطرابات فثویة وحزبية وعصبية, ایام بني أميّة. ولم هدا إل بعد 
سنة 107 ه حیث أطاح بنو العباس بحكم بني dal‏ وما Ling‏ هنا 


. في بداية هذا الفصل‎ )١( 
. 477/4 تاريخ الأمم والملوك‎ )٢( 
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أن هذا العصر شهد حركة شعرية ناشطة كانت سجلا حافل 
لأحداث العصر في ختلف المراحل؛ ومن ختلف الوجوه. 
الحال الاجتماعیة 
الحجاز 

شهدت مكة والمدينة حركة حضارية شاملة وواسعة» وإن 
كانتا فقدتا بعض GAY‏ من الناحية ens‏ انتقال عاصمة 
الخلافة Syl‏ إلى الكوفة, ثم إلى دمشق مع بداية الحكم الأموي . 
اكتسبت مدن الحجاز وخفوضا ik‏ والمدينة مكانة مرموقة 
بين المدن اللإسلاميةء نظراً ما كانت a‏ من تراث ديني من جهة» 
ولتدفق رؤوس الأموال الوفيرة. فنعم كشير من الحجازيين بثروات 
طائلة مصدرها إما وراثي وإما من الأعطيات التي أغدقها الأمويون 
عليهم» كي يبعدوهم عن معترك السياسةء كانت نتيجة ذلك أن 
قامت نہضة عمرانیة شاملة فبنى الناس القصور وبالغوا في زینتھاء 
Ii,‏ الخدم من الغلمان والجواري. من أصول رومية وفارسية وغير 
ذلك واکٹروا من ذلك حتى امتلك الواحد من أثرياء الناس بضع 
مثات وحده. 

dhe العموم. فقد عاش الناس عيشاً رغیداً هنيئاً في كل من‎ Jey 
والمدينة. م ينص إلا في فئرة خلانة ابن الزبير وحملة يزيد إلى المدينة‎ 
ه. وهكذا قنع الحجازيون بمختلف أصناف الطيّبات من‎ VY سنة‎ 
الحلى والجواهر‎ EL الماكل والمشارب والملابس. وبالغت النساء‎ 
وأصناف الزينة الأخرى.‎ 

Lf‏ الأمر اللافت للانتبا فهو ازدهار الغناء والعزف. والسبب في 
ذلك أن الكثيرات من الإماءء کن يدرّبن على أنواع عديدة من 
المهارات كالغناء والعزف والإنشادء GS Wy‏ وافرات العدد. كان من 
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الطبيعي أن تزدهر دور اللهو والطرب: فازدهر معها الشعر الغزلي 
الذي يُغنى . ols,‏ الغناء في بداية عهده تقليدا لما حملته المغنيات من 
بلادهنٌ, ولکن ران ما صار هنالك أصول وقواعد للأصوات 
والأنغام. ذات wipe‏ عربية مستقلة . 

Lily‏ الفتيان المترفون Jus‏ شديداً على دور اللهو والطرب التى 
نشات في البلدتين. فشاع ذكر مغنيات من أمثال جميلة» ودارتها شهيرة 
وكانت تجمع لدہا ot te‏ المغنين والمغنیات . ومن المغنين طويس 
والغریض؛ ومن القيان أيضاً حبّابة وسلامة وذکر'' أبو الفرج 
عشرات منہن. ومن الطريف OF‏ سادات القوم وأشرافهم'" کانوا 
يشاركون في جانب من جلسات الطرب والإنشادء وكذلك النساءء 
من أمثال سكينة بنت الحسين التي كانت تجلس مع الشعراء والمغنين» 
وتفاضل بينهم. ويذكر أبو الفرج في ترجمته” ul La‏ كانت أنيقة 
حسنة SAI‏ حميلة ذات وقار. 

في ظل هذه البيئة نشأ شعراء كثبرون. بعضهم مال إلى الإباحة 
والتهتك. منهم عمر بن أبي ربيعة» والاحوص. والبعض الآخرء 
dis‏ غرلا Laie‏ مثل عروة بن أذينة وعبد ال رحمن بن أبي Nee‏ 
الجشمي . وبرز شعراء أخرون في الفنون الأخرى. ففي المجاء 
عبد الرحمن بن OL Le‏ وابنه سعید وعبد الرحمن بن ا حکم؛ وفي 
الدیح الأاحوص وموسی شهوات ومدحا بني أمية . 





. ۱۸۹/۸ (ساسی):‎ ge )١( 
. ۲۰/۹ ۱۷۷/۸ ITALY الأغان (ساسی):‎ )۲( 
:۔:‎ ۱۶٤ : (ساسي)‎ BEY )©( 
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البادية 

هذا في حواضر الحجاز, GUI‏ البادية» فقد استمرّت القبائل 
تعيش على ما تعودته من tLe‏ الخشونة daly‏ عن مظاهر العمران 
والترف. وبذلك حمل أهل البادية العادات والتقالید البدوية ولفُحوها 
بمبادىء أخلاقية دينية إسلامية. أبعدتها عن الفسق والغلى إلا اعم 
لم ينسلخوا LU‏ عن طرائق g‏ عضي و LiL‏ عل لا TMS‏ 
ولکنہا منافسة لم تكن تشكل خطرا كما كانت الحال في ال جاهلية . 

ul‏ الحركة الشعرية. في البواديء فإنهاء في هذا العصر لم تكن 
كحافا في الجاهلية بسبب ضعف العصبيات القبلية» وبسبب 
ا مجرات المتتابعة نحو البلاد المفتوحة. لا يعني أن الضعف كان Like‏ 
may‏ الأغراض الشعريةء oF‏ الغزل شهد حركة واسعة وازدهر 
ازدهاراً ملحوظاًء وقد أفرط الشعراء في ار ارم 
المكبولة : وعواطفهم الجيّاشة نحو الحبيبات» ونخصض بالذكر شعراء 
بني ie‏ وبني عامرء ومنهم جميل بثينةء وعروة بن حزام وقيس بن 
Forde‏ وقد تغرّل Ny‏ غزلاً عفيفاً يخلو من الفحش والبذاءة فيه 
وقار واحترام للمرأةء ولا يخالف في كثير من جوانيه القيم والمبادىء 
الاسلامية . 
الجزيرة Ses‏ الشام 

xe!‏ في هذه المناطق عشائر قيس من بني كلاب وعامر وسلیم» 
کا أقامت في الشام قبيلة كلب وتغلب الیمنیتین فتصادمت المصالح 
واشتبكت. وغذى ذلك dol‏ بني Gl‏ للیمنیین؛ فتفجرت الصراعات 
الدموية فأعلنت قيس معاداتها لبنی أميّة وثارت بقيادة زفر بن الحارث 
والضحاك بن قيس. وأسفر الصراع عن هزية قبائل قيس في معركة 


\o 


مرج راهط الشهيرةء ولكن المعارك شال الجزيرة استمرّت على ققدم 
وساق حتی أيام عبد الملك بن مروان حيث بدأت تستعيد هدزءها. 

هذه الأحداث الدامية. سا مت في بعث الحركة الشعرية 
والخطابية» فالصراعات السياسية والقبلية أفسحت المجال أمام تأجيج 
نيران الضغائن والأحقاد فاستعر ال مجاء وعاد سيرته الأولى كما كان 
أيام الجاهلية. وأهم الشعراء الذين هجوا وافتخروا من قيس زفر بن 
الحارث وعمير بن الحباب وجهم القشيري» ومن شعراء تغلب 
الأخطل ومن شعراء كلب عمرو بن المخلاة. . 
العراق 

أقام الفاتحون المسلمون, ومنذ أيام عمر بن الخطاب. عندما استقرٌ 
هم الأمر في العراق وبلاد فارس. في مدينتين على الأطراف الشرقية 
للعراق وهما البصرة والكوفة. بنیت الكوفة سنة ۱۷ ه ونزلت قبائل 
اليمن في شرقیھاء وقبائل العدنانية في غربيهاء ثم تورّعت خططها 
بحسب القبائل والبطون. 

وكانت الكوفة محاطة بالزروع وخصوصاً من جهة الشرق, Ul‏ من 
الغرب فمتنزّهات كثيرة. . وتعززت مكانة الكوفة عندما Ladd!‏ الإمام 
علي عاصمة له. ثم تولى أمرها لمعاوية المغيرة بن شعبة الذي تعامل 

مع أهلها باللينء وخلفه زياد بن أبيه الذي تشدّد مع الكوفيين 
ھ2 مع الشيعة ٠‏ فأوقع بأحد زعمائھم حجر بن عدي وأرسله مع 
ستة إلى معاوية فقتلهم» وهكذا ازدادت النقمة الشيعية عل بني il‏ 

فبكوا قتلاهم وتفجُعوا عليهم . 

إن الفتن oll daly‏ والعصبيّات والانقسامات التي أشرنا 
إليهاء لم تمنع أهل العراق من أن يأخذوا بأسباب dey bath‏ 
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نطاق واسعء وما ساهم في ذلك الترقي التمازج بين العناصر البشرية 
والعرقیة المختلفة, فقد خالط العرب الفرس وافنود وبقايا الآرامسينء 
by ths‏ بهم وأخذوا عنهم طرائق العيش ASW‏ تطورأً. وساعد في 
تسريع العملية الحضارية الأموال الضخمة التي جناها الفاتحون 
المسلمون في خراسان» ge‏ قيل إن حضّة الفارس الواحد في بعض 
الغزوات كانت ثلاثين Lal‏ من الذهب Ley.‏ يذكر من مظاهر 
الثراء. ما كانت تدرّه الحئامات, فكان ay‏ بعضها یومیاً ألف درهم. 
ولا يخفى ما كانت ds‏ الأراضي الزراعية الخصبةء تذهب إلى 
أصحابها من كبار الإقطاعيين من عرب وغيرهم ". ومن هؤلاء فيروز 
حصين, وحسان النبطي ومسمار مولى زياد. وقد أدّى الثراء الواسع 
هذاء إلى Lag‏ عمرانية» فتسابق الجميع في بناء القصور الفخمة 
الزخرفة فأنفقوا عليها الثروات الطائلةء وأحاطوها بالبساتين 
والحدائق”. منها قصر زر مول عبد الله بن عامرء وقصر أبي نافع 
مولى عبد الرحمن بن أبي بكرةء وقصر شيرويه الاسواري. وكان فيه 
ألف باب . 

وتبع ذلك gui‏ في البناءء gb‏ في المآكل والملابسء فلبسوا 
الديباج والقلانس وطُموا الجردق وكانت الثياب والأطعمة مل من 
البلدان القريبة والبعيدة» ويروى أن الحجاج كتب إلى احد عماله 
بفارس أن يبعث له ويعسل من عسل Me‏ . . واهتمُوا كذلك 


NAVIN تاريخ الادب العربي  شوقي ضیف:‎ )١( 

)1( المصدر نفسه: ۱۹٩/۲‏ . 

(۴) البيان والتبيين: ۸۲/۲. 

. المصدر نفسه: ۱۰۴/۲ وخلار: موضع بفارس مشهور بالعسل‎ )٤( 


٢ الاخطل۔م‎ ۷ 


بوسائل اللهو والتسلية فتسابقوا على الخيلء واستمتعوا بالصید 
ولعبوا الشطرنج والئرد وجنح كثيرون إلى المحرمات فشربوا الخمرةء 
واستباحوا الاستماع إلى الغناء والمعازف. وكانت شهدت النطقة حركة 
غنائية ناشطة» فاستقدم المغنون والمغنيات من الحجاز» وفتحت لهم 
دور الغناء مشل دار ابن رامين". ومن المغنين العراقيين: حنين 
الحيري gull daly‏ 

GUT‏ خراسان. فقد أصاب الفاتحون المسلمون الأموال والغنائم 
التي بقصر عنہا hog‏ وما يُروى أن الأمراء والدهاقين كانوا 
يقدمون على ولاة خراسان بالھدایا اللفیسة؛ وقومت إحداها لأسد بن 
عبد الله القسري بألف الف وهي قصر من فضة وآخر من ذهب 
وأباريق وصحاف فضية وذهبية". والولاة هم بدورهم يرسلون 
بالمدايا والأموال الكثيرة إلى الخلفاء في دمشق . ومظاهر البذخ أكثر من 
أن نتعقبّها OF!‏ فليراجع في ذلك الأغاني والطبري في LG‏ 

ونلحظ هنا Lad‏ في ole‏ ما المحنا إليه سابقاًء من أن AQ‏ 
الواسع كان سیا في توجّه البعض نحو اللهو حت الإسرافء 
والغوص وراء المحرّمات كالخمرة والمجون والتخنث والتشبّه 
LIL‏ 
الشام 

تالف سكان الشام من أكثرية مُضرية عربيةء لذلك لم يكن 





. ٠٠/٠١ الأغاني:‎ )١( 

() تاريخ الادب العربي ‏ شوقي ضیف: ۱۹۷/۲۔ 
)7( المصدر نفسه: ۱۹۸/۲۔ 

)£( المصدر نفسه: ۱۹۹/۲۔ 
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للصراعات القبلية شأن يذكرء فتفرّغ الناس إلى شؤونهم. واستمتعوا 
بجا وجدوه من المباني والقصور المشيّدة التي أخذوها من الروم» 
واستخدموا أبناء الروم cores‏ فتحضروا بعد بداوة» وانفتحوا على 
وجوه الحضارة اليونانية الرومانية» ونعموا بثراء واسع . فكانت تحمل 
إلى دمشق العاصمة أحمال الذهب والفضة والغنائم GEM‏ من كل 
البقاع . ead‏ الناس وأخصبواء فاتخذوا الأواني الفضية والذھبیةف 
خصوصاً وان حكامهم من بني أميّة أغدقوا عليهم الأموال الوفيرةء 
لكسب وذهم وتأييدهم. وأسرف كثير من الأثرياء وأهل الحكم في 
اللهو والملذات؛ واهتم بعضهم بالعمران فشادوا القصور وزخرفوها 
وزينوها بصفائح الذهب» وبنوا المساجد الفخمة كا في جامع بی 
أميّة الكبير في دمشق» وجددوا عمارة المسجد الحرام بمكة المكرّمة. Ley‏ 
يروى عن الترف الملكي ما كان أيام يزيد بن عبد الملك الذي كان 
«يشرب الخمر ويلبس الل قومت بالف دينار. . . حبابة عن يمينه 
وسلامة عن يسار تغنیانه»“. وقد بلغ ذلك اوی في عهد ابنه 
الوليد. حتی ليُقال إنْه کان يلس حول عنقهٍ قلائد ذهبية مرصعة 
بالأحجار الكرية» ويغيرها في اليوم مراراً كا تقر الثياب lias‏ 
والإماء كن یتمتعن بقسط وافر من الحرية والجمال والثقافة ایض 
لذلك Js‏ ينافسن ا رائر في الاستحواذ على قلوب الرجالء مما دفع 
المرأة عموماً نحو المزيد من العناية بنفسها: بجلها وأناقتها ولیسھا؛ 
وهنالك روايات كثيرة عن النساء الأرستقراطيات تدل على مبالغتهنٌ 
BUG‏ والبذخء فقد Ce‏ عائشة بنت طلحة بموكب أذهل الناس 


. ۱۲۳/۲ البيان والتبيين:‎ )١( 
.۰۹/۷ الأغاني (سامي):‎ )۲( 
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ما جعل عاتكة بنت يزيد بن معاوية تقول: دما عند الله حير 
aca‏ 

خلاصة القول: إن هذا الترف الزائد والنعيم المقيم» قد صقل 
الأذواق وهذّبهاء وفتح عيون الشعراء نحو موضوعات جديدة» 
وأفكار استوحوها من واقع البيئات المتحضرة, لم يكونوا على عهد بها 
سابقا. 
الحال الثقافية : 

تكونت BE‏ هذا العصر من مصادر مختلفة: مصدر جاهلي Be‏ 
قديم وقوامه الشعر وأيام العرب ومواقعهم في الجاهلية وعاداتهم 
وتقاليدهم وأنسابهم ومعرفتھاء فانكبٌ الدارسون في العصر الأموي 
على هذه المادة الغزيرة فحفظوها وسرعان ما وضعت المؤلفات في 
المجالات المذكورةء فمنها فی الانساب ومنها في رواية SLAW‏ 
والمواقمء وهكذا نشأت تخصّصية في التصانيف, من الرّواة بيد بن 
شريّة ودغفل بن حنظلة WO‏ وغيرهما كثير. 

وشكل الدين الحنيف المصدر الثاني والاهم. من خلال القرأن 
الكريم والحديث النبوي الشريف Ry‏ النبویةء يُضاف إلى ذلك ما 
وفرته الفتوحات والاحداث التاريخية المتلاحقة, داخلياً وخارجیاء من 
مادة غزيرة للادباء والدارسين. فوضعت مؤلفات تاريخية. هدفها 
تسجيل الأحداث كما هي فجمعوا الأخبار وسجُلوا وقائعها 
وتفاصيلهاء خصوصاً ما gle‏ بأخبار النبي :8 أو سيرته. وكذلك 
أخبار الخلفاء الراشدين وے جاء من بعدهم . 


. ۱۸۸/۱۱ الأغاني:‎ )١( 


USI LT‏ الآخر. OLS‏ يهتم بالشريعة وعلومها في الاصول 
والفروع. والقراءات والحديث النبوي فجمعوا الأحاديث وتعقيوهاء 
واستقصوا ليميّزوا بين الصحيح وغيره ورئبوها ودونوها بطرق ومناھج 
استفادوها من غبرھم؛ ومن المشتغلين في العلوم الدينية Ke‏ تلاميذ 
عبد الله بن عباس ومنہم عطاء وعكرمة. وفي المدينة سالم بن 
عبد الله بن عمر ومولاه نافع » والزهري وغيرهم. وفي الكوفة الشعبي 
وسعيد بن جبير» do‏ البصرة الحسن البصري› وقتادة» وی الشام 
مكحول والأوزاعي . . 

وفی موازاة ذلك نشأت فئة من العلّمین'' والمقرئين» عملوا على 
تعليم ابناء الطبقة الأرستقراطية القرآن والأدب مٹل عبد الصمد ن 
عبد «ee!‏ ومن معلّمي أولاد العامة الحجاج d‏ الطائف 
والكميت بن زيد في الكوفة. 

أما المصدر, الشالث الذي iui‏ الثقافة العربية في عصر بني ul‏ 
فأجنبي » ويتلخص دور هذا المصدر في أن المخالطة بين العرب 
والفرس واهنود وغيرهم في البيئة العراقية والحجازية والشامية وكذلك 
الصریةء ففي کل من هذه Ace‏ الذين يتحدّرون من 
بلاد ew‏ عريقة في حضارات وعلوم محتلفة» وهم أصحاب مهارات 

دةء فنقلوا معارفهم : من علوم النبات والري واهندسة وكذلك 

ne‏ الإدارية. في ضبط الدواوين وتنظيمهاء وهكذا استفادت 
الدولة الناهضة من خيرات الأمم المجاورةء فوضعت أسس الدولة 
الي تضمن ها القيام والاستمرار بعيدا عن الفوضى الإدراية. كما 





. ٠١٠۱/۱ البيان والتبيين:‎ )١( 
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تضمن لما اقتصاداً قوباً خصوصاً في مجال الزراعة؛ التي صارت 
تعتمد وسائل AST‏ تطوراً. 

ولم يتوقف دور الأجانب على نقل العلوم التطبيقيّة: لكنهم قَدُموا 
علومهم النظریة فكانت مدرسة جند يسابور في بلاد فارس» 
ومدرسة الرها وقنسرين والإسكندرية وفي مناطق كثيرة من الشام 
والعراق ومصر قدّمت تلك المدارس ثقافة هي خليط من التراث 
الفكري الديني ذي الأصول اليونانية والسريانية وغيرها ممزوجة بالفکر 
الديني النصراني» وكانت هذه المدارس هي القنوات الأولى التي نقلت 
علوم المنطق والحساب والفلسفة إلى السلمینء فنشطت حركة الترجمة 
والنقل عن المصادر المذكورة code‏ خصوصاً d‏ علمي الحساب 
والمنطق ثم تشعْبت لتشمل معظم العلوم التطبيقية دون الفلسفة 
والآداب. 

وهكذاء صار العقل العري يمتلك القدرة على الجدل والمناظرة» 
وفق cau‏ المنطقية الرياضية. فهو قادر على القياس والاستنباط 
والمقارنة والاستنتضاج: وهم لا تنقصهم الحجة Le‏ يتوفر لديهم من 
الأدلة والبراهين من خلال الکتاب والسنّة. وبذلك تنشطت 
المناظرات بين الحركات الدينية» بعد أن اكتملت العناصر الفكرية 
التي يقوم عليها كل مذهب. 

ومن الجدير بالذكر أن تلك المناظرات قد أظهرت الاختلافات 
جليّة بین الأفرقاء فنشأت عن ذلك المذاهب الدينية والفكرية 
وغيرهاء وصار العقل عند كثيرين إماماً. فيقول أيوب السختياني: 
ولا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يسمع الاختلاف»" فظهر تيار 


.۹۸/۲ والتبيين:‎ OLS )١( 


۲۲ 


gs 


سمي بتيّار أهل الرأي أو القياس إلى جانب تيّار آخر بالغ في تعظيم 
العقل وهم المعتزلة. فقد مجدوا العقل إلى درجة خروجهم عن 
ol pall‏ فقالوا بأن الإنسان خالق لأفعاله ومرتكب الكبيرة في منزلة 
بين المنزلتين, لا في الجئة - على زعمهم ‏ ولا في LN‏ وفي ذلك 
ذلك الفقهاء والمتكلمون من أمغال الحسن البصري . ومن الفرق 
شانہم؛ ولكن الأولى عندهم ترك ذلك حتى يحكم الله في الاعمال عند 
الحساب . 
وقد تصدَّى هم أهل الحق بالمناظرة عبر DY!‏ المقنعة» واستدعی 
عمربن عبد العزيز أئمُتھم وناظرهم. وكان منهم عون بن 
عبد الله بن عتبة الهذلي الذي افتنم وعاد عن مذهبه forty‏ بعد 
ذلك OSB,‏ 
وأول ما نفارق غير Sli Js‏ ما يقول المرجئونا 
وقالوا مؤمن من أهل بجور ولس المؤسون جائرينا 
وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المسلمينا 
ومن المرجئة الشاعر الشهير ثابت مُطنة"' الذي يقول مصوراً 
عقيدته : 
السلمون على الإسلام كلهم 
والمشركون أشتوا دينهم قددا“ 


. ۲٠٠/۲ تاريخ الأدب العربي - شوفي ضیف:‎ )١( 
ھ.‎ ۱١١ من شعراء خراسان وفرسانہمء توفي سنة‎ (1) 
ye قدد:‎ )۳( 


yy 


وما قضى الله من اسر فليس له 
۱ رڏ وما يقض من شيء يكن رَشْدا 
كل الخوارج be‏ في مقالته 
ولو تعبّد Ld‏ قال واجتهدا 
هذه الامج والطرق الجدلية في الحوار والمناظرةء ارت J‏ 
المتعلمين والمتأذبين والشعراءء فصار الشعراء رون عن المعتقدات 
ویدافعون عنها في المحافل العامة والخاصة. حتى انعكس ذلك على 
الأغراض الشعرية الأخرى كالهجاء. كا في نقائض جرير والفرزدقء 
إذ تجادلا في مناقب قبيلتيهم| وتفاخرا وتهاجيا بعنف» على طريقة 
المناظرين ن المتكلّمين في الرد والر المضاد. 


۲٤ 


الفصل الثاني 
الأخطل 


نشأته وسيرته 


الأخطل”“ 
dee ۱۹(‏ ھ)/ )۷۰۸-14۰ م( 

هو GLE‏ بن غوث بن الصلت بن طارفة بن عمرو» من بني 
تغلب» كنيته أبو مالك واسم al‏ ليلى". والاخطل لقب غلب 
عليه لسفاهته» وقيل لأنه هجا رجلا من قومه. فقال له: يا غلامء 
إنك fla‏ فغلبت عليه. وقيل: سمي بذلك لبيت من الشعر 
وكان دخل بین ابني جُعیل Waly‏ فقال: 
لعمرّك el‏ وابني مُعیل واأمها لإستارٌ po‏ 

فقال ابن جعيل : يا غلامء إن هذا لخطل من رأيك. 
نشأته وتدينه : 

ولد الأخطل بالحيرة”. olay‏ بالنصرانية كوالديه. واکٹر pal‏ 
قبيلته. فلم يحد عن دينه. مع أن كثيرين عرضوا عليه الإسلام ولكنه 


aay )١(‏ في: الأغاني: ۲۸۰/۸. الشعر والشعراء: TVA‏ طبقات الشعراء: 
١‏ . سير أعلام النبلاء: 084/4. تاريخ الادب العربي لروکلمان: 
0 الأعلام: ۱۲۴/١‏ . 

(۲) وكانت من قبيلة إياد. 

(۳) وفي الأغاني: «وكان نصرانياً من أهل الجزيرة» . 


۲۷ 


لم te‏ ومن فعلوا ذلك الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي 
قال" له: «ألا تسلم فنفرض لك في الفيء ونعطيك عشرة آلاف؟ 
قال: فكيف بالخمر؟ قال: وما تصنع بہاء وإن وها مر وإن آخرها 
لسكر! فقال: Ll‏ إذا قلت ذلك فإن فيما بين هاتين لمنزلةٌ ما ملكك فيها 
إلا كعلقة cls‏ من الفرات بالإصبع». 

ولا ينبغي لنا أن نفهم بأنه كان ملتزماً بكل ما يطلبه منه دين 
التصرانيةء فهو كان يستغل الحرية الدينية ليتمتّع بالخمرة ة Laney‏ ما 
ر الأسلام“ . وكان یستخف بدينه أحياناء من ذلك أنه كان 

tle والعزى. ومنه قوله. عندما ضربه القس: «إذا‎ OWL MMe 

الدين ذللناہ*ء ومثله عندما سجنه القس في الشام لبذاءة لسانه» 
فتشفّع به أحد بني هاشم فاطلقه القس» فقال ردا على تعجّب 
الهاشمي من خضوعه: «إنه الدينء إنه الدين». 

ویری كثيرون أن خضوعه هذاء وتعليقه على ضرب رجل الدين 
له أنه دليل على تدينه ومسكه بدينهء ولكن GLI NM‏ المختلفة التي 
وصلتنا تدل فعلاً على أنه كان ينظر إلى رجال الدين النصارى نظرة 
احتقاں وهم لا يستحقون أي احترام ومع ذلك كان ينصاع {a‏ 

قال" صاحب الأغاني: «كانت امرأة الأخطل حاملا. وكان 


)١(‏ الاغاني: ۲۹۰/۸۔ 
(۲) تاریخ الادب العربي ‏ بروکلمان : ٠٠١/۱‏ . 
(۴) الأغاني: ۲۸۸/۸ . 
(1) الأغانی: ۳۰۳/۸ . 
yey! (9)‏ : ۰۳۸ 
)١(‏ الأغاني: ۳۱۰/۸۔ 


YA 


متمسكا بدينه» ad‏ الاسقف یومأء فقال لها: الحقيه فتمسّحي به 
Sis‏ فلم تلحق Sy‏ بذنب cole‏ فتمسّحت به ورجعت: فقال ها : 
هو وذنب ال مار سواء». وقد سمعه هشام بن عبد الملك يقول: 
إذا افتقرت إلى الذخائر لم تجذ 
: يكون كمالح الأعمالر 

فقال ہشام : هنيثاً لك أبا مالك هذا الإسلام! فقال له: يا أمير 
المؤمنين مازلت مسلا في ديني" '. ley‏ يدل على عدم تقيّده بقواعد 
دینهء أنه طلق زوجته» وتزوج من sal‏ ومع ذلك كان یزور دور 
الهو والغناء ويشرب الخمرة ويتغزّل بها. 

ومن أخباره J‏ صباہ al‏ كان یعاني ضيقاً «lis‏ فاحتال ذات يوم 
عل أمه - وقيل على زوجة أبيه ۔ فأخرجها من البيت. وكان جائعا 
فاق ما في شكوتها من الزبيب والتمرء ولا رجعت علمت ما دهاها 
فعمدت إلى خشبة لتضربه بها فھرب وقال ٠":‏ 
ألم على عنبات العجسوز وشکوصا من غياث لم" 
فظلّت تنادي ألا ريلها وتلعن واللعن مہا امم 

وقد أمضى فترة من شبابه ما بين الكوفة والبصرةء متنقّلاً بين 
أشراف قومه. يمدحهم Loe‏ وسرعان ما يتوه إلى الشام لما 
سمعه من كرم ملوك بني أمية» وكان كعب بن جعيل التغلبي سبقه. 
ونال حظوة لدى معاوية. ما شجعه للإقامة ما بين دمشق والجزيرة 


1/۸ الاغاني:‎ )١( 
. ۳۰۲/۸ الأغاني:‎ )۲( 
غياث: اسم الاخطل. الشكوة: الوعاء.‎ )۳( 


۹ 


حيث يقيم قومه من تغلب» وتزوج منهم وشارك في الذود عنہم 
بلسانه. وهجا أعداءهم من القيسية. وقد تعرض لخطر الموت في 
بعض غارات القيسيين على قومه» ولكنه ينجو ويقع في الاسر. ثم 
يبرب بعد تضليل سجّانه بأنه عبد خادم”", إل أنه يُصدم بمقتل أحد 
coll‏ ولا نعرف ایہم فالذين ترجموا له لم يذكروا عدد أولاده. وکل 
ما نعرفه أنه یُکنی أبا مالك . 


اتصاله بالحكام : 

علمنا أنه ترك موطنه في العراق واتجه إلى الشام عاصمة الخلافةء 
وكان يزيد بن معاوية قد طلب من كعب بن جُعيل» شاعر معاوية. 
أن يهجو GLA‏ ردأ على بعض شعراثهم"» وكان تغرّل برملة بنت 
معاوية وقال فيها: 
ا د 

ot‏ في pe‏ مسنون 

ويرفض كعب ذلك dy‏ يرفض 3 ېو فوشا آووا النبي ية 
ونصروه. ل أنه يدله على الأخطل ویشبه لسانه بلسان ثور لسلاطته 
فاتصل به يزيد وضمن له ال حمایةء فانطلق يهجو الأنصار هجاءً عنيفاً 
وما قاله : 
ذهبت قريش بالسماحة والندی ‏ وللؤم تحت عائم الأنصار 

وأبيات أخرى شنيعة إذ شبّههم باليهود وحط من قدرهم, مما 


. ۲٠٠/۱ تاریخ الأدب العربي  بروکلمان:‎ )١( 
ه.‎ ٠١ 4 هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري المتوق سنة‎ (1) 


۳۰ 


أغضب النعمان بن بشير الأنصاري. فاشتكى إلى معاوية وطلب منه 
أن يبيعه لسان الأخطلء فباعه. ولكن يزيد يستدرك الموقف ويتدخل 
لدى والده. فيضمن حياة الأخطل ولسانه. 

وشو يزيد الخلافة سنة ٠٦‏ ه فيدعو الأخطل إليه ويدنيه 
Sy‏ وكذلك فعل خلفاؤه. فأسبغوا على شاعرهم النعم 
والعطاياء وبلغ أقصى غايته أيام عبد الملك بن مروان. 

ول تتنفص حياته إل أيام ہشام بن عبد الملك لما عرف به من 
بُخلء وامتدحه ذات بوم فأعطاه خسمائة درھم؛ فلم يرضها"' وخرج 
واشترى مها bes‏ وفرقه على الصبيان. فبلغ ذلك هشاما فقال: 
قبّحه الله ! ما ضر إل نفسه . 

Wis,‏ ساءت حاله أيام الوليد بن عبد الملك الذي جافاهء وقرب 
غيره. 

ومن المفيد أن نتوقف قليلاً على أخباره مع عبد الملك بن مروان 
الخليفة الأموي. Ged‏ غور العلاقة ate‏ ومدى تأثيرها على 
elt‏ يته . فقد أعجب به عبد GU‏ وأجزل له العطاءء ول رآه يكيل 
لخصوم الدولة من القيسية وغيرهم ازداد إعجاباً ب حتى صار ينطق 
باسم البيت الأموى. ويدافع عنہم وعن حقّهم في اللطة. فهجا 
الطامعين من الأحزاب الأخرى واستصغر شأنهمء وأغلظ هم ولم 
يكن يتحرج في هجائهم لنصرانيته» وعبد الملك في كل ذلك يبدي 
الرضی؛ ويجزل العطاء. ويتغاضى عن BLE Li ai‏ ارتكبها 
الأخطل. من ذلك أنه كان يدخل عليه ورائحة الخمرة تفوح منه 


THEA : الاغان‎ )١( 


۳۱ 


والصليب يتدلى من عنقه» ويلبس الخزء ويدخلء في كثير من 
cole VI‏ على الخليفة دون استثذان" . 

Jey‏ الأيام, ويعلي عبد الملك منزلة الأحطل» فيخرج من ينادي 
بالناس ob‏ الاخطل شاعر بني LST‏ و«هذا شاعر أمير المؤمنين» 
هذا شاعر العرب». 

أما الآخرون الذين اتصل مهم ومدحهم من جلفاء وولاة منهم : 
الوليد بن عبد الملك Ay coset pls‏ يكرّماه کا wis‏ ومن الولاة: 
بشر بن مروان وكان Ub,‏ على الكوفة والحججاج بن یوسفء 
وخالد بن يزيد بن معاویة وعبد الله بن معاويةء ومن الاجواد مدح 
ہکا الأسدي . ومن القواد: مصقلة بن هبيرة» وعكرمة بن ربعي 


تبط ثقافة الاخطل بنشأته الدينية Sl‏ فقد cil‏ له دينه أن 
jo‏ نا نجيل والتوراة وما فيه) من أخبار ومعتقدات كما اطلع 
عل اليهودية والإسلامء فترك كل ذلك آثاره J‏ شعره وفكره . فال“ 
في مدح يزيد بن معاوية : 
جزاك ربك عن مستفرَدٍ dey‏ نفاه عن أهله جرم وتشريدٌ 
جزاء يوسف إحساناً ومغفرة ٠‏ أو مثل ما جُزي Sy be‏ وداودٔ 
أو مثل ما نال نوحٌ في سفيتته ‏ إذ استجاب لنوح وهو منجودٌ 





. ۲۹۹/۸ الأغاني:‎ )١( 
. ۲۹٤/۸ الأغاني:‎ )۲( 
دیوانه: ۷۹۔‎ )۴( 


YY 


وواضح ما في الأبيات من اسماء للانبیاء ولا GL‏ ذلك إلا لمن 
اطلع على أخبار الأنبياء. 

Ul‏ المصدر الثاني لثقافته فيتمثل بالنشأة البدوية التي نشأهاء فنہل 
من أخلاق Jal‏ البادية» وحفظ أشعار الجاهليين واطلع على أيام 
العرب ومواقعهم وتقاليدهم. وكان يعينه في فهم واستيعاب ما 
يسمعه» قوة حافظة وشدَّة ملاحظة» ونباهة مفرطة فتألر بالنابغة 
الذبياني وسج على منواله, J‏ أناته وتنخیلهء وأعجب بالأعشى. 
فسار على olla‏ في وصف الخمرة. 

ولکنء لا يبدو لا أنه اطلع عل العلوم العقلية كالفلسفة 
والمنطق., وم Las ie‏ ما كان يدور من حوله من مناظرات جدلية 
lay ye‏ الدین والعقائدء والسبب d‏ ذلك أن مذهبه d‏ الحياة يقوم 
عل دعامتين: daly SIU‏ ووسيلة ذلك الال الذي كان يجنيه 0 
مدائحه للحكام والخلفاءء والدعامة الثانية» تعصبه القبلي القائم 
المصلحة التي کان محرص علیھاء فمن هنا كان ا 
cba‏ > فلم يُقبل على الإسلام» ولا هو Gad‏ في اصول دين 
النصرانیةء وهذا ما يفسّر معاقبة القساوسة له بين الحين والآخر. 
وفاته : 

توفي سنة ۹۰ مار ۹۲ ه وقيل Yo‏ هف قبل وفاة معاصرہ 
الفرزدق بسنوات» وقيل له عند وفاته : أتوصي أبا مالك؟ Js‏ 
وزار القبور ابو Aha‏ برغم العُداة وأوقارها 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء: ۱۷۷۔ 


۳٣۳‏ الاعطل جس 


الفصل SSH‏ 
أغراضه الشعرية 


إن نشأة الأخطل. وحياته البدوية, ومواقفه من قضايا عصره. 
ومشكلات قبيلته تغلب» وصراعات القبائل والاحزاب وتنافرهاءٍ 
وبحكم موقعه المیٔز في البلاط الأموي , > كل ذلك جعله ینہج طريقاً 
في الشعر يختلف قليلاً عن تہج IS‏ من صاحبيه ومعاصريه : الفرزدق 
وجریں Las‏ عن تخعه بخلفية دينية تزيد في الفروقات القائمة بين 
وبين أقرانه عموماً. كل ذلك GH‏ التعبير عن أفكاره بشکل يضمن 
له تحقيق غاياته وأهدافه الشخصية منہا والقبليةء وبالوسائل التي 
بملكها للضغط Uy‏ انطلاقاً من خلفياته الدينية والسياسية والثقافية 
والقبلية . 
المديح : 


إذا كان المديح من أكثر الأغراض الشعرية شيوعاً في الجاهليةء 
فقد ضعف صوته وانخفض في phe‏ الإسلامء وما بقي منه تحول إلى 
مديح صادق» لا يبغي الشاعر من ورائه إلا التعبير عن عواطفه 
بصدق» ويكشف عن إعجابه بفضائل ممدوحه دون مقابل» ودارت 
أكثر المدائح في ذلك العصر حول النبي BB‏ وحول الخلفاء الراشدين 
من بعده. أما في العصر الأمويء فقد عاد المديح إلى سابق عهده. 
مع وجود شعراء فحول كانوا يجيدون الصنعة وعندهم من الدوافع ما 
يكفي ليكونوا مداحین وأهم هذه الدوافع الصراعات القبلية 
والانقسامات المذهبية والسياسية وتعدّد نے suai‏ عن تشجيع 


۷ 


کثیرین من ا خلفاء والعظماء الشعراء بمكافأتهم على مدائحهم. اما فیا 
يتعلق بالدافم الأول. فقد اتخذت كل فثة شعراء ما كانوا یشگلون 
الأبواق الناطقةَ التي تدافع وتنافح وتتغق بمآثر هذه الجهة أو تلك 
وكان مدح القواد من مظاهر هذه الحركة. وقد ارتبط هذا النوع من 
المدح بالسياسة. لذلك يطلق عليه أيضاً الشعر السيامي لعلاقته 
الوثيقة بالسياسة 

ii ul‏ ا الثاني للمدح» فكان الالء وقد مدح كثير من الشعراء 
دون اقتناع مہم JUL lesb‏ أو خوفاً من ذوي السلطةء وق 
لبطشھمء كا كان يفعل الكميت بن زيد الأسدي المتوق سنة 1175 هاء 
وعبد الله بن قيس الرقيات (. . . - ۷١‏ ه)» ومدح عبد العزيز بن مروان 
في مصر . فكان لهؤلاء أهواؤهم السياسية المناوثة لبني أمية» ومع ذلك کانوا 
يمد حونهم in,‏ وطمعاً. فالكميت هاشمي ال ھوی؛ وعبيد الله زبيري . 

LT‏ الأخطل فقد اختصّه بنو otal‏ واختاروه من بين عشرات 
ليكون شاعرهم المفضل» والناطق باسمھمء الذائد عن حياضهم. 
العامل على تثبيت حكمهم . وقد أشرنا' إلى أولية اتصاله بالأمويين. 
أيام معاوية» وكان ذلك بطلب من يزيد ليرد على الانصاں وهم 
خصوم للأمويين» وأيام يزيد صار الأخطل ذا قدم راسخة في البلاط 
الأموي. فهو نديم يزيدء ورفيقه وملازمه حتى في Re‏ إلى البيت 
Ml Dl‏ 

قال يزيد في الحج وقد اشتاق إلى أهله: 


8 من هذا الكتاب. ص‎ )١( 
. ۳۰۱/۸ الأغاني:‎ )٢( 


TA 


جام فان يلتقي الشجيان 
وقال: أجز يا أخطل. فقال الأخطل : 
يغور الذي بالشام أوينجدالذي 
بغور تماما فيتقيان 
weg ty‏ الأنصارء التجأ إلى یزید فليس غيره من يحميه. وكان 
معاوية قد تهدّده أيضاً إن لم يمتنع عن هجاء الانصار بقطع لسانه. 
فتدخل يزيد لدى والده قائلا: ويا أمير المؤمنين» أتهب لسان من 
غضب لك ورد عنك؟» وراح ينشده ما قاله عبد الرحمن بن OL‏ 
في رملة بنت caylee‏ إلى قوله": 
ثم خاصرتمها إلى القبةال خضراء gt‏ في مرمر مسدونٍ 
فقال معاوية : ds‏ هذا عد ابل فقال يزيد: «إني جعلت 
له Hed‏ وذمتی إذ رڈ عني» فقال معاوية للنعمان بن بشير شاعر 
الانصار وزعيمهم : : لا سبيل إلى ذمّة يزيد». ويبدو SF‏ الاخطل cat‏ 
الموقف وكفٌ. منذ ذلك الوقت. عن إيذاء الأنصار. 
وها هو الأخطل CAE‏ سزید ويعبر عن كل ما تقدّم قاثلا"“ بعد 
التمهيد بمطلع غزلي. على الطريقة التقليدية: 
Jb‏ غداة استعيرت أم مالك 
لراض من السلطان of‏ يتهدّدا 


(١)‏ الشعر والشعراء: فضة 
)٢(‏ دیوانه: ۷۳ . 


با خالدٍ دافعت عني عظيمة 
, وأدركت لحمي قبل أن يتبددا 
وأطفات عي نار gion‏ بعدما 
Lael‏ لامر Wey pele‏ 
رتا delay‏ دوو ابی سو“ 
طوی الكشح إذ م يستطعني وعردا“ 
ولاقى امرءا لا ينقض القوم wes‏ 
أمر القوى دون الوشاةٍ واحصدا؟ 
ثم يتابع الأبيات فينعت يزيد بالصدق ويصفه بالشجاعةء ثم 
يذكر والده ويمدحه بالوفاء والعفة والمجد: 
وما وجدت فيها قريش Lape‏ 
اعت واوق من أبيك وامدا 
وهو أي يزيد كريم جواد شجاع : 
peli,‏ بالسيف الطويل Bland‏ 
خميص إذا السربال عنه تقدّداك 
فأقسمث لاأنسى مدى الدهر سيه 
tae‏ الليالي ما أساغ وزودا“ 
ويسير على طريقة النابغة الذبياني فقارن ممدوحه يزيد بنہر 


. نعمان: هو النعمان بن بشیر الأنصاري الذي اشتكى الشاعر إلى معاوية‎ )١( 
. (؟) !بن حرّة: أراد به يزيد بن معاوية . الكشح : البغضاء. عرد: تنحى‎ 
مر واحصد: فتل الحبل وأحكمه.‎ )۳( 

(4) بقلص: يشمر. خیص: هزيل. السربال: القمبص . تقدّد: تقظع . 
(5) السيب: العطاء. أساغ : أعطى واحزل. 


٠ 


الفرات» وجعله يتفوق عليه بعطائه. حتى وهو في أوج هيجانه 
وفيضانه. يقصر أن يعطي |S‏ يعطي يزيد . قال" الاخطل : 
وما مزبدٌ يعلو جزائر er pele‏ 

يشقّ إليها خيزرانا Mobos‏ 
تحرّز منه أهل Ste‏ بعدما 

كساسورها pec‏ غثاءً منصدا؟ 
يقمّص باللاح حتى يشقه إل 
حذار وإن كان المشيح المودا“ 
بمطرد الآني جَونٍ کانا 
زفا بالقراقير التعام syed‏ 
كان بنات الاہِ في خجراته 

أبارينٌ Lot‏ دياف لصرخدات 
بأجود سيبأ من يزيد إذا غدت 

به بُخته يحملن ملكا Misty‏ 

OIG,‏ النابغة في معلّقته يمدح النعمان بن المنذر: 


۔۷٢ دیوانه:‎ )١( 

)1( المزبد: نهر الفرات. حامز: موضع قرب حلب. الخيزران والغرفد: نوعان 
من الشجر. 

(۳) تحرز: هاب. عانة: قرية على الفرات. الغثاء المنضد: الطمي المتراكم . 

(4) يقمص بالملاح: De‏ السفينة. يشفه: يتعبه. المشيح المعود: الحافق۔ 

)0( الجون: الأبيض ably‏ الزند. زفا: be‏ القراقير: السفن. واحدها: 
قرقور. 

22( دياف وصرخد: موضعان بالشام . 

(۷) السيب: العطاء. البخت: الإبل الخراسانية. 

, ۴۰ : ديوانه‎ (A) 
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فما الفرات. إذا جاشت غواربه 
ترمي أواذيه الجبرين بالزبد 
مته كل واد مترع» بب 
نبب ركام بن سیت رض 
يظل» من خوفه. اللاح معتصاً 
بالخيزرانة» بعد الأين والنجد 
WL,‏ بأجود منه سيب نافلة 
ولا يحول عطاء اليوم دون غد 
oy‏ من خلال الجموعتینٍ أن الأخطل يحذو حذو النابغة في 
الشكل والمضمون» بل يبدو التكلف والتصئع في أبياته واضحاً الأمر 
الذي لم يلجأ إليه النابغة سابقاً. وإنه إذ يكثر من استعمال الغريب في 
شعره» فليس ذلك عن طريق الصدفة بل كان يتعمد ذلك بتائبر 
البداوةء وإثباناً لقدرته وتصرّفة في غريب اللغةء وصار هذا منہج 
يسلكه في كل قصائده. 
وها هو نفسه يصرّح بأنه أمضى Le‏ كاملا حتى أخرج قصيدته 
الشهيرة ەخف القطين»» ولم يبلغ فيها ما أرادء قال ذلك لد 
الملك بن مروان بطريق الإزراء على جرير إذ ينظم المدحة في BAS‏ 
أيام» وطلب منه عبد الملك أن ينشد القصيدة» فلا سمعها قال: 
«ويحك يا أخطل! أتريد أن أكتب إلى الافاق انك أشعر العرب؟ 
قال: أكتفي بقول أمير ec‏ 
وكان الأخطل قد def‏ هذه القصيدة» عندما علم بأن زعيم قيس 


. ۲۸۸/۸ الأغاني:‎ )١( 


رھ 


زفر بن الحارث ف ضيافة عبد الملك بن مروانء وأنه أدناه وأجلسه 
على سریرء ما أثاره وأغضبه هو وقومه» فدخل دار الخلافة غاضباً وقال 
لعبد الملك all:‏ هذا معك على السرير وهو القائل'' بالامس : 
وقد ينبت الرعی عل دمن الثرى 

وتبقى حزازات النفوس كماهيا 


وعندما سمع عبد الملك ذلك قبض رجله ثم ضرب بها صدر 
زُفر فقلبه عن السرير وقال: أذهب الله حزازات تلك الصدور. 
فقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين والعهد الذي أعطيتني! . فكان زفر 
يقول: ما أيقنت با موت قط إلا تلك الساعة حين قال الأخطل ما 
قال. 

افتح الأخطل قصيدته بذكر رحيل الحبيية» وعلى طريقة 
الجاهليين؛ ثم ينصرف إلى وصف الخمرة» فهو حزين لفراق SY‏ 
وحزنه يشبه حال من شرب الخمرة المعتقة حتى فقد وعيه. ثم لا 
يلبث أن يعود إلى وصف الرحلة. 

فال" في أول القصيدة: 
خف القطين فراحوامنك اوبکروا 

وازعجتهم نوی في صرفها غير" 


. ۲۹۹/۸ الأغاني:‎ )١( 
١ 23١١ دیوانه:‎ )٢( 
الصرف: التغير. غبر:‎ dal أسرع . القطين: السكان. النوى:‎ ce py 


متاعب. 
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كانني شارب يوم اشد هم 
من قرقفٍ ضمنتها حمص أو Ode‏ 
ثم تحدّث عن شوقه للنساء فقال: 
شوقاً إليهم ووجداً یسوم اہم 
طرفي. ومنهم بجنبي كوكب زمر 
Lt‏ المطي. فولتنامناكبها 
و الخدورٍ إذا باغمتّها Opa‏ 
بعد ذلك» أي بعد أن يفصّل في وصف الخمرة وصفاتها والرحلة 
وأهواهاء وما لاقته الحبيبة وأهلها من المتاعب فی السفرء وأثر الفراق 
عل نفسه» يتخلص إلى المديح يمدح عبد الملك بصفته إمام 
المسلمين وخليفتهم : 
إلى امرىء لا تعدينا نوافله 
أظفره اف فليهنا له الظفر 
ا خائض الغمر والميمون طائره 
خليفة اش يستسقى به لمطرٌ 
وكان ذلك الأسلوب معروفاً ومتبعاً. يسير عليه كل شعراء 
pal‏ فی مدائحهم. وقد جمع في هذين البيتين من الصفات ما 
أمكنه للخلیفة فهو المظفر, الكريم الشجاع المؤيد بنصر ال وهو 


)١(‏ القرقف: الخمرة تذهب بعقل صاحبها. ججذر: قرية معروفة بصنم الخمرة. 
(1) كوكب: رابية بالخابور. الزمر: العصابات . 
۴( الخدور: المخابيء . البغام : صوت الظباء . الصور: الامی . 
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ملاذ المؤمنين في الشدائد حتى إنهم يتوسّلون به إلى الله تعالى. 
ثم يعبر عن صفة الكرم نفسهاء بطريقة قدية» جدّدها الأخطل» 
وكان سبقه إليها النابغة كا اشنا قال الأخطل: 
وما الفرات إذا جاشت حوالبه 
فی حافتيه dy‏ أوساطه الع“ 
وذعذعتسه رياح الصيف واضطربت 
فوق اغاآجیء من wi‏ غُْدُرُه 
جنر من جبال الروم need‏ 
مہا أكافيف فيها دونے رور“ 
ولا بأجهر منه. حين هسر 
إنهء ومن خلال هذء الصورة؛ يستعير من ا حاھلیینء ويقلّدهم 
فیاحذ صورهم ويحورهاء أو يجددها أو يقلبهاء لیخرج بغيرها ما 
يتناسب مع جو قصيدته» وينطبق على واقع الحال؛ فالنابغة شه 
النعمان بجوده. بنہر الفرات حين يعلو ويفيض فيجرف ما يقع 
حواليه من نبات وأشجار. وني المقابل نری الأخطل لم يكتف في 


eb )١(‏ ص ٦٤‏ من هذا الکتاب ۔ 

(۲) جاشت: فاضت. العشر: شجر صلب وقاس . 

(۴) الجآجىء: واحدھا الجؤجؤ: الصدر. الأذي: الموج. عُدُر: واحدها غدیر: 
جدول الماء. 

(4) مسحنفر: سريع في مشيه. أكافيف: واحدها أكفاف: جانب الجبل. زور: 


Je 
£0 


المقارنة بين ممدوحه عبد الملك ونهر الفرات بالحود فقط لكنه Aged‏ به 
من حيث a‏ والجهارة» وهنا يكمن التجديد في شعر الاخطل» 
وبذلك يتميّز على النابغة . 
وإذا توغْلنا في القصيدة» نراه ينتقل إلى التحدّث عن ممدوحه 
كقائد عسكري» Jens‏ حسن قيادته في الجيش الذي ets‏ إلى 
الصراق؛ ليحارب مصعب بن الزبیں فهو يحارب ويبني القناطر ثم 
يهدمها بطریقة سريعة وخاطفةء دل على نظر SU‏ ومهارة ودربة 
في فنون القتال وأساليبه. فلا یکفی أن بحشد gle‏ ألف مقاتلء 
فالمطلوب كثرة العدد مضافة إلى النوعية والعلم والأخذ بالاسباب: 
مقدّماً مائتي الف لمنزله 
ما إن رای مثلهم be‏ ولا بش 
يغثى القناطر يبنيها وهدمها 
مسوم فوقه الرايات Fa‏ 
Sy‏ الخصوم الزبيريين وغيرهم» بالملاحم والمواقع التي تشهد 
لممدوحه بالبطولة ومضاء العزم كيوم الطفٌ حيث مقتل الحسين بن 
علي على يد جند dey‏ ففي هذا عبرة لأهل العراق كي يستقيمواء 
ويسجل بنو أميّة نصرأً آخر فيستبدون بامور العراق بعد القضاء على 
خصومهم » وحسبنا ما يثيره مثل ذلك التذكير في النفوس 
لا يكتفي الشاعر بذكر فضائل الخليفة, بل دح قومه من البيت 
الأموي: فهو بيت عریق في الع والمجد. وهو من أصفى فروع 
قریش؛ وفيهم من المكارم والصفات ما بوهُلھم لیکونوا سادة وملوکاً: 
أعطاهم الله ie‏ ينصرون بے 
لا جد ل صغير بعد pes‏ 
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كسمن العداوة حتى تسفقاد 
وأعظم الناس أحلاماً. إذا قدروا 
وھکذاء فقد جمع الأخطل لبنی أمية, طيب الأصل إلى المكارم إلى 
تأيبد الله تعالى لهم باختيارهم لیکونوا خلفاءہ على الأرض: ولاذا لا 
يسودون وفيهم أنفة وحلم وصبر على الشدائد. ومروءة وجود وسداد 
في الرأي وتواضع؟! 
والاخطل؛ لم يكن شاعر البيت الأموي فحسبء بل كان CHE‏ 
تغلب ومن وراءها في البلاط الأمويء لذلك كان يستغل کل مناسبة 
لينوه بدور قومه. ويذكر بخدماتہم الجليلة نحو الدولة الأموية قال 
يذكرهم بدفاعه عنهم ضد الأنصار: 
بني wi‏ قد ناضلتٌ دونكم 
أبناء قوم» هم آووا وهم نصروا 
وكان يهد بذلك لأمر Sol‏ له وهو الطلب من عبد الملك أن يطرد 
زفر بن الحارث فقال: 
بني Set dit‏ 
ويعتد مآثر تغلب» ویفصل في ذلك تفصيلاء خصوصاً في 
الحروب التي خاضتها دفاعا عن الحكم الأموي : 
وقد صرت أمير المؤمنين بنا 
لا SU‏ ببطن الغوطة اکر 
Ul‏ الجزء الأخير من القصيدة فيدور على تنقص الأعداء. وقد 
هجاهم هجاء مُقذعاً وأضاف إليهم كل المعايب التي كانت تعير بها 
العرب . فقال شامتاً ity‏ قيس LONE‏ 


ty 


وقي عيلان. حت أقبلوا Las,‏ 

فبايعوك جهاراً بعدما کفررا 
قوم SLs‏ إليهم كل غزیغ 

bs‏ فاحشة سا ضا 
وأقسم الجد حقاً لا يحجالفهم 

حت يحالف بطن الراحة Po‏ 

يتضح من خلال ما تقدّم أن قصيدة المدح. عند الأخطل 
وخصوصا مدائحه في عبد الملك. كانت تسير وفق النظام الذي 
سارت عليه هذه القصيدة. فهي متعدّدة الاغراض؛ كالقصيدة 
الجاهليةء أولها ذكر للأحبة ثم وصف للخمرة ويليه مدح ثم فخر 
وهجاء للأعداء. وهكذاء Of‏ الأخطل لم يكن ناطقاً باسم الأمويين 
فحسب» بل هو سفير قبيلته تغلب لدی البلاط الأموي. وهو إذ 
cot‏ الخليفة يفاخر بقبيلته . ما أعطاه دوراً مز فصار في منزلة فوق 
منازل الشعراءء فهو J‏ الصديق والنديم بالنسبة إلى عبد AIL‏ 
ولربما المستشار السياسي. Jey‏ ذلك بإذعان الخليفة لرغبة الأاخطل 
وطرد زفر بن الحارٹ من مجلسه. 
أخیرا لسنا ee‏ أن الأخطل نجح ماما في تجديد القصيدة 

الدحیة ولكنه قد فعل. فجاءت قصائده ley‏ بين القديم pl‏ 
وبين ما أفرزته المعطيات الجديدة في البيئة الإسلامیةء Bb‏ تلت 
بوجود دولة وسلطة مركزية. وخليفة قوي» ومظاهر ثراء وحضارة وما 
إلى ذلك من عناصر ساهمت في تطوير الدحة عموماًء والاخطل 
بشاعريته Bid!‏ استطاع أن يستغل كل ما تقدم ليخرج قصائده 
إخراجاً جدیدأء ولو أنه اتکا عل الصور القديمة في كثير من الأحيان» 
ولكن يبقى أثر البيئة الإسلامية واضحاً مع کون الشاعر Lil pai‏ 


۸ 
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فصورة الخليفة والعدالةء والحق الشرعيی؛ وسدا التسليم والإذعان 
للخليفة. والتوفيق GAM‏ وما رافق كل ذلك من اصطلاحسات 
وألفاظ, لمن مظاهر التجديد عند الأخطلء کتکرار لفظة الجلالة 
وأمير المؤمنين وقوله خلیفة الله . . 

واستطاع الأخطل أن يجدّد القديم نفسه. ويزيد عليه: إذ كان 
يعلم أن ممدوحيه يطربون ويعجبهم أن يمدحوا بالطرق التقليديةء 
فلجأ إلى القديم واغترف ما أمكنه من صور وأدوات خصوصاً ما 
gly‏ بالفضائل والمكارم. كالشجاعة والبطولة والتشبيه بالبحر 
والغيث وما إلى ذلك. والأمر المیٔز هنا أنه نجح في توليد صور 
وأفكار جديدة وطريفة من القديم كما في صورة الفرات» وشخصية 
المدوح تختلف عن الممدوحين في الجاهلية, ففيها من البريق ما 
بكفي ليستوحي الشاعر من جوانبها التعدّدة» فهو خليفة وقائد 
cg Sane‏ وإنسان ذو سيرة میدق وسليل أسرة كرية. . 

وإذا كانت مدائحه في يزيد بن معاوية وی عبد الملك تتميّز بحرارة 
الانفعال والقوة والاندفإع» وجزالة الالفاظ وفخامتهاء Lil‏ نمضي 
bo‏ لتكتشف ان فتورا Sim‏ هذه العاطفة ايام الوليد بن عبد 
الملك. الذي Gol‏ إليه شاعراً مسلا هوعدي بن الرقاع العاملي 
وجعله شاعره الرسعيء الأمر الذي حر في نفس الشاعر وأحزنهء 
فبدا ذلك في مدائحه. قال" يمدحه بعد أن مهد بذكر الاحبّة: 
را اتر راس pees‏ 

بن يوم اجتاع الناس بالتَلم" 
)١(‏ ديوانه: ٣۳۱۔‏ 
(۲) الثلم : موضع بالشام ۔ 
£4 الاخطلم ٤‏ 


CSS (3‏ كمن أودى وودأه 
أهل القرابة بین اللحد والرجحخم” 
فهو ينوه بحاية الوليد له وتعهده» ثم يذكر جودہ في توزيع الال 
دون ضجر أو تأفف: 
ما يحرم السائل الدنيا إذا عرضث 
وما تعود منه الال بالقشم 
ولا قريبون من أخلاقه الفظم 
ولا يقل بنو dal‏ على العموم. عن الولید فهم بنظر الشاعر خير 
ا عند البلاءء م عطاءً : 
علد البلاء وأحاهم على الكرم 
ولا يفوته أن يتحدّث عن أحقيتهم بالخلافة. ويبدي سعادته في 
ذلك: 
فإذا أتتكم واعطتكم ”بدرتها 
ويصل إلى Sle‏ الأبيات دون أن يفتخر fle‏ قبيلته. كما Lape‏ 
سابقاً نی مدائحه الطتانة في عبد اللكء بل على العكس ء تظهر 
نفسيته المنكسرة اة فهو خائف wie‏ وقد أظهر ذلك ف 
عدة مواقع من هذه القصيدة» وهو إذ یؤگد إخلاصه وصدق طويته» 


)١(‏ ودأه: دفنه. الْجُم: كومة ال حجارۃ, وأراد القبر۔ 


oe 


يطلب إليهم أن يشملوه بالرعاية» ولا يأخذوا بالوشايات التي 
تستهدف إقصاءه : 
لولا بلاؤكم في غسير واحدة 

ia‏ قمعت مقام الخائفب ازرم 
وقد علمئم ol‏ ضحت نایْکم 

نصحيء قدي وفعي te‏ 
لقدخشيت Huy’‏ الناس عندكم 

ولا صحيح عل الأعداء والكلم 

ds‏ یکٹر الأاخطل من مداح الولیدء a‏ م یعش طويلاء ولا نقم 

في ديوانه إلا على خس قصائد في مدحه. تتشابه من حيث ضعف 
العاطفة وسيطرة النغم ا حزین علیھاء وافتقارها إلى الحيوية 
والانفعال. 
في الخلفاء. وهذا أمر طبيعي, لاختلاف الدوافع والمؤثرات. وها هو 
re‏ الحجاج بن يوسف. فيستهل بمطلع غزلي ينتقل بعده إلى المدح 
فيتغنى ببطش الحجاج بالأزارقة: 
فعليك chat‏ لا تعیل به أحداًإذا نزلت عليك أمورٌ 
ولقد علمتٌ بسلادہ في pine‏ تغلي شناه صدورهم oats‏ 
طلب الأزارق بالکتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدور 


ds‏ مدحه لبشر بن مروانء يسيطر الحفاف على الأبيات» فيفتتح 


۱۱۸ ديوانه:‎ )١( 
. شناه: بغضاؤه‎ )٢( 


0١ 


إحدى مدائحه بالغزل ثم يشكو ويكشف ما يعتريه من غم وقد خذله 
بنو شيبان» فيتوجّه إلى بني أمية الذين البسوه ثوب الكرامة وأفاضوا 
عليه من النعمء على يد أبي مروان بشرء قال": 
وإن بني أمية ألبسوني ظلال Cee‏ تزولٌ 
تولآها ابو مروان Biba Fh‏ ومايحولٌ 
ويتحؤل إلى وصف الأعداء وفلوهم منهزمين» وينتهي إلى تصوير 
ما اعتراه من الشدّة لو تعرّض له الفيل لما احتمل: 
وضنكِ لويقوم الفيل فيه لأرعدت الفرائص والخصيلٌ 
حبست به على ا مكروه نفسي وليس بقومه إلا قليل 
وخلاصة القول إن الأخطل قد عاش عصره الذهبي أيام 
عبد الملك بن مروان فمنحه اروغ قصائده وأفخمهاء وحظي برضى 
الخليفة, وحمايته. لذلك کان لا يتردد في أن يمدحه في كل مناسبة 
ویکزر حق الأمويين في الحكم دون سواهم : 
وقد جعل اش الحلافة فيكم 
بأإبيض لا عاري ott‏ ولا جدب 
ولكن رآه الله موضغ حقها 7 
على رغم أعداء MLS plhiooy‏ 
كما حرص على بيان تہافت الأعداء. وتقصيرهم عن المطالبة 
بالسلطة. فهم أقل من أن يحكمواء لذلك هجا الزبيريين والخوارج 
وعرّض JS‏ من تسول له نفسه أن يطمع في الملك. ولكن أشد 


, ۲۹۴۳ دپوانه:‎ )١( 
(؟) ديوانه: ۲۷ . كَذْب: : جمع كذوب.‎ 


oY 


حملاته كانت ضد القيسيين وسناتي إلى ذلك مفضّلاً. 

إذأً تتضمّن مدائح الأخطل دعوة سياسية إلى تأبيد الاموبین 
والالتفاف من حوهم. كما تتضمٰن GLA‏ التي ترضي الممدوحين 
ويرون لها علاقة بتحقیق أهدافهم السياسية: حشد على ا حقء gle‏ 
الخنا. . كان هم مرج أعطاهم الله جدأء شمس العداوة. . 

وقيل GY‏ العباس السمّاح» بعد قضائه على الأمويين إن شاعراً قد 
مدحك أفتسمع شعره؟ قال: وما عسى أن يقول في بعد قول ابن 
النصرانية في بني أمیّة: 
شمس العدوة حتى يستقاد هم 

وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 
فالشاعر جمع في البيت معنيين عظيمين: البطش. والقوة مضافة 
إلى العقل والرزانة. كما نجح في إثبات ما لنفسه ولقبيلته من الحق 
على الأمويين لما بذلوه في سبيلهم من التضحيات» وهو نفسه لطالا 
تعرّض للمخاطر! لذلك فإن الإلاص والود في تغلب لا في سواها 
على dy cal‏ هذين التوجهين من الذكاء السياسي عند الأاخطل مالم 
يكن عند vane‏ فليس غريباً أن يقال بأنه أقدر شعراء عصره على 
النضال السيامي . 

Ll‏ من حيث الأساليب والصورہ فإن قصائده امتازت برصانة 
الالفاظ وجزالتهاء وقوة الاسلوب والقدرة على التوليد والتسلسل 
المنطفي في أفكاره» إضافة إلى ميله الفطري في استخدام الصور 
البدوية (الميمون طائره. يستسقى به الطر شمس العداوة)» مع 
بعض نفحات تدلّ على حياة التحضر التي عايشها. 


or 


الطحاء: 

عرف الحمجاء قدي وكان يحتدم مع احتدام hel pall‏ القبليةء 
حتى قيل إن بيتاً من الشعرء في الجاهلية» كان ait‏ قوماً ويرفع 
آخرینء وكثيراً ما كانت 7 تشور المعارا بسبب بيت أو قصيدة. dy‏ 

صدر الإسلام» خفت صوت المجاء القبلي القذعء لتعارضه مع 

الدین: ولكن بعض شعراء قريش Ub‏ على ما كانوا عليه من إقذاع 
فهجوا السلمین مما أَدّى إلى Sl‏ عليهم بما يسكتهم وحسبنا حسّان بن 
ثابت شاعر النبي ول . 

وفی العصر الأموي. حيث الصراعات الحزبية السياسية والفئوية» 
والعصبيات القبلية Cork‏ نيرانها واستعرت. واستيقظت الضغائن 
والاحقادء ورافق كل ذلك سفك للدماء وحروب طاحنة. شارك فيها 
الشعراء مشاركة فاعلة لم ne‏ و تسكن إل مع بداية العصر 
العباسي حيث اذ الحهجاء منحئ آخر. 

اتخذ الاخطل موقعه في ما كان يدور من حول فشارك في المعارك 
اللسانیةء وكان مستعداً في كل موقف. وكثيراً ما كان يمدح ويفخر ثم 
يهجو في القصيدة الواحدة على نحو ما رأيناه فی قصيدته الدرّة وخف 
القطين». ونذگر هنا بالمساعي التي UL‏ عبد الملك في تهدئة ما بين 
قيس وتغلب» وفي سنة ۷۴۳ھ يستقدم إلى دمشق زعاء القبيلتين 
لإتمام الصلح . فيدخل الأخطل وعنده الجحاف السلمي فینشد": 
الا سائل الححًاف هل هو ثائر 


. ۱۳۰ دیوانہ:‎ )١( 


og 


أجحاف إن بط عيك فتتقي 
عيك بحور طاميات السزواخر 
فغضب LAL‏ وتوججه إلى قومه في الجزيرة» وجمع فرسانهم 
وأغاروا عل بني تغلب فأصابوا منهم مقتلة عظيمة. وبقروا بطون 
ا حواملء وقتلوا غير الحوامل من النساء في معركة عرفت باسم 
«البشره نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه . وی هذه الوقعة قتل أحد 
أبناء الأخطل واسر هو نفسهء ولكنه jhe‏ من أسره وفرٌ منه على أنه 
عبد. كذلك هرب الجخحًاف إلى بلاد الروم: حتى هدا غضب 
عبد الملك فأمنه وعاد ليؤدّي الحمالات Go‏ سُفك من الدماء. ولكن 
الاخطل ل تہدا نفسه. فا زال يتألم. obey‏ بني أميّة بالانصراف عنہم 
إن لم يأخذوا بثأره فيقول": 
لقد أوقع GLA‏ بالبشر وقعة 
إلى الله مہا الشتکی والمعول 
فسائل بني مروانَ مابال ذمةٍ 
ees‏ ضعيفٍ لايرال یوصل 
9 عن قریش مستا ومزحل 
فقال عبد الملك: إلى أين يا ابن اللخناء""؟ قال: إلى النار يا أمير 
المؤمنين. قال: أما والله لو غيرها قلت لضربت عنقك . 
Ley‏ كان یقڈم فيه الحجاء. ولكنه حافظ على شيء من العمّة على 


. الشعر والشعراء: ۳۲۱. وفيه مستماز ومزحلٌ أي انفصال ورحيل‎ )١( 
(؟) اللخناء : الفاسدة.‎ 
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حدٌ قوله هو نفسه: «ما هجوت أحداً قط بما تستحي العذراء أن 
تنشده أباها»"». وقال جرير ردأ على سؤال: «وأما الاخطل فاشدنا 
اجترا وأرمانا للفرائص». ومن أوائل شعره قوله" ردا على 
کیپ cn‏ جل ما سياه الأخطل: 
سیت Liss‏ بشر العظام وكان أبوك ب jen pee‏ 
iy‏ محلك من وائل محل الفُراد من است ett‏ 
ومن الحدير بالذكر أن Las‏ هذا كان شاعر تغلب ويحسب له الف 
حساب بين الشعراءء فلج المجاء ينها منذ ذلك الوقت» وما قاله في 
ام کعب: 
هجا الناس ليلل آم کعب "رو سا 
فلم يب Gea Te‏ أنا Oe‏ 
ومن مجاهم الأخطل جارية من قومه» فقال لأبيها: يا أبا الدلماء. 
إن ابنتك تعرّضت لي فاكمفها. فقال له: هي امرأة مالكة لأمرها. 
فقال» الأخطل : 
الا ابلغ ابا الدلاء SL ee‏ سان شاعركم قصيرٌ 
فإن gale‏ فليس بذي غناءِ ‏ وإن يطعن فمطعنه يسيرٌ 
& ما ألقه ومعي سلاحي يخرّعلى قفاه قلا يجيرٌ 


. ۳۰۰/۸ الأغاني:‎ )١( 
. ۲۸۵/۸ الاغاني:‎ )۲( 
. ۲۸۱/۸ : الأغاني‎ ©” 
. الاغاني: ۲۸۲/۸ . والنقنف: الحواء. وأراد الشيء القليل‎ )٤( 
۔۴۰٣/۸‎ : الاغای‎ (0) 


ot 


فمشى أبوها في رجال من قومه إلى الأخطل cop ahs‏ فقال: انا 
ما مضى فقد مضى ولا أزيد. وواضح ما أضمر في الأبيات وخبّاء إل 
أنه طبّق ما قاله حول العفَةء فلم يذكر العورات. 
ys‏ ذات يوم Ge‏ رؤاس في الكوفة ومؤدّهم ينادي بالصلاة فقال 
له بعض فتیانہم : ألا تدخل يا أبا مالك فتصلي؟ فقال": 
Geol‏ حيث تدركني صلاتي وليس الم عند بني رؤاسِ 
فهو لم يمتنع عن الصلاة فحسب» لكنه هجا القوم بنفي A‏ والخير 
عن حيهم جميعا. 
ومن هجائه الني جاء عل صورة الماح 5 1S‏ 
بالقاع إذ قتلث جيانها jae‏ 
قد كنت أحسبه قينا وأخسيره 
فاليوم طير عن أثوابه الشرر 


فقال له Se‏ يا أخطل. أردت مدحي فھجوتنی! والظاهر أنه م 
يتعمد هجاءه ولكنه سقط وليس غریاً أن يسقط فلكل جواد 
كبوة! 

وإذ كان في خلوة له oS‏ أن يثقل عليه احد SU‏ يهجو SB‏ 
Lb‏ عليه وشرب شرابه: 





)١(‏ الاغاني: ۳۱۴/۸. وبنو رؤاس حي من بني عامر من صعصعة وهو 
رؤاس بن كلاب بن ربيعة. 

. ۳۱۲/۸ الاغاني:‎ )٢( 

(۳) الاغان : ۴۱۳/۸.. 


لاه 


وليس القذى بالعود يسقط في الإنا 

ولا بذباب pel he‏ لامر 
وتكن تكفا لا سر mgt‏ 

رمتنا به الغيطان من حيث لا ندري 

ولكن pal‏ أهاجيه هي تلك التي قالما في إطار ما سمّوہ 
بالنقائض» وشعراء النقائض في العصر الأموي هم جرير والفرزدق 
والأخطل. وقد تهاجى الثلائثة» وبعنف. بسبب الحياة العصبية التي 
عاشها العراق؛ ثم إنهم اعتبروا ذلك ضرباً من ضروب التسلية لملء 
الفراغء فكان ينصب للفرزدق وجرير كرسيان فيجلس كل منهما 
وحوله مناصروه في سوق المربدء فيهجو كل منہم الآخر ويفخر بقبيلته 
ويعرض بالقبائل الأخرى. وتسير هذه القصائد عادة. على الروي 
نفسه والوزن ذاته. ومن الطريف أن هؤلاء الشعراء SHS‏ قد تہاجوا 
طيلة حياتهم وخصوصاً جوير والفرزدق. dy‏ يكونا عدوین» بل كانا 
صديقين. 
وكان Gd‏ الحجاء بین الشعراء الثلاثة عندما اجتمعوا ذات يوم لدى 

بشر بن مروان الذي سال الأخطل أن يحكم بين الفرزدق وجرير Leet‏ 
أشعر؟ فتردد ثم قال"“: «الفرزدق ينحت من صخر. وجرير يغرف 
من بحره. فلم يرض جرير بذلك وقال يهجو الأاخطل : 
يا ذا الغباوة إن بشراً قد قضى 

أل تجوز حكومةً النشون 
فدعواالحكومةلستمهمنأهلها 

إن المحكومة من بني شيبان 


. ۳۱٠٣/۸ الأغاني:‎ )١( 


OA 


قتلوا كليبكم بلقحة جارهم 
يا خرز تغلب لستم مجان“ 
فقال الأخطل by‏ عليه : 
ولقد تناسبتم إلى أحسابكم وجعلتم SE‏ من السلطانٍ 
فإذا كليبٌ لا تساوي دارم حتى Ge‏ حَزرمُ MOLL‏ 
وإذا جعلت أباك في ميزانهم رجحوا وشال أبوك في pall‏ 
وإذا وردت الماء كان لدارم ra are lie‏ الأعطانٍ 
ومن مناقضات| قول" جریر : 
إذا اخغنت قيس عليك وجندف 
بأقطارها لم ندر من أين tr‏ 


فقال الأخطل: لا أين! سد والله عل الدنیا۔ 


فلا انشد قوله: 
فيا لك في نجدٍ حصاة تعدها ومالك من غَوْري تهامة gal‏ 
وشح القول للأخطل فانشد: 


ولكن لنا بے Glew‏ وبحره 
وحيث تری القرقورفي LM‏ يسبح" 


)١(‏ إشارة إلى مقتل كليب على ید جسّاس بن مرّة. 

)1( كليب: عشيرة جرير. ودارم عشيرة الفرزدق. حزرم وأبان: جبلان. 
م الاغانی : ۰۸. 

)8( الأغاني: ۳۱۹/۸ . “ai Ally‏ السفينة. 
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ومن أشنع الهجاء قوله" ني جرير وقومه : 
قوم إذااستليّح الاضياف كلهم 
قالوا لالهم: بولي على النار 
فتمسك البول بخلاأن تجودبه 
وما تبول مم ا بمقدارٍ 
لا يثارون بقتلاهم. إذا قتلوا 
ولا يكرونء shape‏ عند إجحار 
فاقعد., جریں فقدلاقيت ملعا 
صعبا ولاقاك بحرٌمُفعمٌ جار 
قد اتہمھم بالبخل الشديد., فهم لا يستقبلون الضيف ولا 
يجودون با ماء يطفئون به النار فیستعینون gal‏ لتقوم بذلك بطريقة 
مزرية. وفي ذلك من الشناعة أعظم ما نی البخل نفه أي 
ارتضاؤهم gt‏ أن تكشف عورتها. وفي الصورة الثانية pends‏ 
cots‏ وني البیت الأخير ينصح جريراً بان يكف عن التعرّض له 
لأنه كالبحر يجرفه . 
ومن أهم نقائضه مع جریر ما ورد في قصيدة Cita‏ القطين» من 
هجاء لقيس وکلب وكليب بن يربوع عشيرة جرير فقال": 
Hes Ul‏ بربوع فليس لحم 
عند التفارط SI]‏ ولا jae‏ 
قوم أنابت إليهم كل لمحزية 
وکل فاحشةٍ سبت ہا ae‏ 





. ۱١٩ دیوانه:‎ )١( 
. ۱۰۹ دیوانه:‎ )٢( 


بئس الصّحاة وبئس Sp‏ شرم 
إذا جرى فيهم المزاء وال کے 
الآكلون خحبيث الزادء وحدّهم 
والسائلون بظهر الغيب ما ار 
اذ يصور الأخطل قوم جرير في أقبح صورة من ال بن والقذارة 
والجهل. بل هم. على de‏ قوله جمعوا الخزي AS‏ فصاروا عاراً, 
وسرعان ما يرد عليه جرير مسلطا سهامه على عيوب تغلب وهزائمهاء 
مفاخراً بانتصارات قبيلته في ا ماعلیةء SG‏ 


خابت بنوتغلب إذضل فارطهم 
حوض المكارم إن المجد مدر 

الظاعنون على العمياء إن ظعنوا 
والسائلون بظهر الغيب ما ال 'ر 

الاکلون خحبيث hat‏ وحدهم 
والنازا 13 وار اهم الخمر 

e 
Te مہم فقلت أرى الأموات قد‎ 
ومن الواضح. أنه رد على ما جاء في قصيدة الأخطل معنى معنى.‎ 
سياه خنزير استخضافاً به وتحقیراً لنصرانيته. ومن نقاط‎ ob وزاد‎ 
ضعف الأحطل في الهجاء ء نصرانيته التي وجد فيها خصومه»‎ 
وخصوصاً جرير والفرزدق مطعناً عليه > فكان إذا سمع منہم| ما‎ 


ie SM الخمرة‎ ott )١( 


(؟) ديوان جرير: ۱۹٩‏ . 


"١ 


: جوابا ولذلك قال" جرير ردأ على سائله‎ F بكفره سكت ول‎ gle 
. عليه بکفر وکر سن وما رأيته إل خشيت أن يبتلعني‎ Cael لقد‎ 
وکان الأخطل يدرك تلك ا حقیقةء ويعترف لتفوؤق جریر عليه في‎ 
الهجاء. وكان يظنْ أنه أقدر منه في تصوير العایب؛ وإذا بجرير‎ 
Pag يغلبه في‎ 
الأمثالا‎ py والتغلبي إذا تتح للقرى حك اسه‎ 
: ومن طریف ما هجا جریراً به قوله‎ 
أوصي الفرزدق عند امات با جرير وأعيارهات‎ 
WE فير عليه جرير‎ 
زار القبور أبومالك فكان كللام زوارها“‎ 
تنوح بنات أي مالك یوق النصارى وہزمارما‎ 
لقد سرن وقع خيل المذيل وترغيمٌ تغلب في دارها‎ 
تہاجی مع جرير في مجلس‎ at clay ولقد بلغ من سلاطة لسانه»‎ 
عبد الملك بن سروانء إذ قال“ له جرير: «أين تركت خنازير‎ 
وإن أتيتنا قريناك‎ ALA آئك؟! قال الأخطل : «راعية مع أعيار‎ 
منها»! فأقبل جرير على عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين. إن رائحة‎ 
الخمر لتفوح منه. فصدقه وقال معتذراً هاجياً:‎ 





. ۲۹۹/۸ الأغاني:‎ )١( 

(۴) الأغاني: 518/4. وقال عن هذا البيت: da‏ تبق سُقاۃ ولا Sy bul‏ 
رووه». 

(۳) اعبار: جمع عير: حمار. ۳٠١/۸ : GEM‏ . 

. ۲۴٢ ابو مالك: كنية الأخطل . انظر ديوان جرير:‎ )٤( 

)0( الخبر ole‏ في الأغاني: ۳۰۷/۸. وكذلك قصة أي سُواج المذكور فی الشعر. 


1۲ 


تعيب pet‏ وهي شراب كسرى 

ويشرب قومئك العجب العجيبا 
5 8 1 

jel‏ من المدامة أن تعيبا 


وکعادتہ ple‏ لنا نقيضة آخری, بعد أن يمدح بشر بن مروان 
وعلى الطريقة التقليدية من حيث الافتتاح بالغزل ثم التدرج إلى الماح 
بالصفات التي يحبها الممدوح. ينتقل بعد ذلك إلى التفاخر والهجاء . 
J yu‏ 
: إذا We ae‏ القناة سَوومُها 
وإني لقوام cpl‏ لم يكن ۱ 
Gee‏ ولا مولى جرير يقومها 
أيشتمني ابن الكلب أن فاض دارم 
: ليح ورای ےت ساب ليت 
يغني ابن يربوع بشتمي ائُه 
وماانفلتت مني ee‏ أديمها” 
ويتابع بأبيات فيها من القذارة ما نعنی من إيرادها ههناء فيسمُي 
والدة جرير المراغة ويتهمها بالفاحشة ویشبھھا بالناقة. . 
وم يقتصر هجاؤه على جرير أو الفرزدق لكنه هجا آخرين فقال“ 


. ۳۲۱ دیوانه:‎ )١( 
دارم : قوم الفرزدق۔‎ )۲( 

(۳) ابن يربوع: جرير. وقصد أنه شتم والدته فلم يبق لها على foe‏ 
)٤(‏ دیوانه: ۴۱۰ . 


٣ 


يهجو رجلا من بني كلب اسمه جميع : 
وانظر میم إذا قنائك مُزمزت 


من والدٍ دبس وخال, ناقص, 
وحديتٌ سوب فيكم وقديم 
ولا نكاد نقع على جديد في المعاني التي يسوقها في الهجاء. سواء 
ضد جرير وقومه أم في غيرهم . فهو يبحث عن المطاعن في النسب 
وی الأصل الدنيء وفق معايير المجاهلية» dy‏ النقضِ pre’‏ 
والافتقار إلى الشهامة والمروءة في القول والفعملء فضلا عن معنى 
الجبن والبخل. حتى إنه كان يرى في الفقر ما ينفذ من خلاله' ضد 

مهجوه. قال" في بني كليب: 00 

كل المكارم قد بلفت وأنتم 
Qj‏ الكلاب معانقو Ab‏ 
_. بين الصريح وبين ذي العقّال” 

وإذا أتيت بني oS‏ م تجد 
عددا ماب ولا ets‏ نول 
قد أضاف be‏ جديداً يطعن به على أعدائه وهو رعيهم للحمير 


ء۲٢٦٢ ديوانه:‎ )١( 
. الصريح : ماء لبي نشل . ذو العقال: موضع بني رباح بن يربوع‎ )٢( 


3 


tly‏ عددهم! ومن الصور الطريفة في التعبير عن خسّتهم وبخلهم 
قولہ(): 
spe‏ الوجوف وراء القوم مجلسهم 5 
کان قائلهم في الناس مسترق 
البائتون قريباء دون أملهم 
ولو يشاؤون ol‏ الحي أو طرقوا 
وهم من شرار الناس عل زعمه. ومن أقلهم شان وهم لا 
يبيتون في منازهم. بل يبتعدون عنہا خشية استقبال الضيوف. وقال“ 
هجو بني زيد اللات : 
فأنتم أكلتم جازكم في بيوتكم 
كما قد أكاتم قبل ذاك intl‏ 
وقال» ےجو سويد بن منجوف السدوسي وقومه : 
فإن نعف عن نمران بكر بن وائل, 
نما إن لتا سسودانہم ‘Got‏ 
فهو يتهمهم بالغدر والخيانة إثر طلبه من سويد لامر لم يقضه. 
الفخر : 


من الفنون التي عُرفت lead‏ كالمديح والحجاء. وكان الشاعر آنئلٍ 


. ۲۱۸ دیوائه:‎ )١( 

: «Yeo دیوانه:‎ )۲( 

(۴) المقنع: هو المقنع الكندي شاعر أموي. Gal‏ ماله وكثر دینه» فعيره أبناء عمه 
بفقره dy‏ يصاهروه. 

. ۲۱١ دیوانه:‎ )٤( 


10 الاخطل ۔م ٥‏ 


یفخر بنفسه بفضائله ومكارمه من شجاعة وكرم كذلك يتغنى بآ جاد 
قبيلته ويذكر مروءاتہا مع مقدارٍ من المبالضشةء کا في فخر عمرو بن 
كلثوم في معلقته . 

ولا Gb‏ عصر النبوةء إلا ويتحول ذلك الفخر إلى فخر جماعي 
2k‏ الإسلام والمسلمينء وإنجازاتهم وما حققوه من انتصارات على 
الكفر في شتى الأنحاء» ویختفي منه كل أثر للفردية أو العصبية 
العمياء» ولكنه سرعان ما or‏ سيرته الأولى في العصر الأموي 
للأسباب ذاتهاء التي ساهمت في تأجيج ال هجاء. وفي الواقع قد 
تداخلت هذه الفنون CO‏ ولأسباب سياسية وعصبية وحزبية 
ومذعبیةء وعنیت المدح والفخر والهجاء. فبتنافر الفئات المختلفة ظهر 
شعراء يؤيدون فيمدح أنصاره وجماعته ويفاخر بأعمالهم وفی الوقت 
ذاته هجو أعداءهم. وأكثر ما يلاحظ ذلك في قصائد الأاخطلء 
واشرنا إليه في قصيدة وخفٌ القطين». حيث افتخر بنفسه وبقبيلته 

ويقوم الفخر أساساً على مبدا التفوق, لذلك كان يلجأ الشعراء 
إلى المبالغة أحياناً من أجل إشباع مركبات العظمة في نفوسهمء 
وإرواء ما فيها من تعطش للنيل من خصومهم ولو بالكلمة فقط دون 
السيف» ولا ريب ob‏ ذلك يشتدٌ عندما يبتعد الناس عن Ble‏ 
الصواب؛ ويشتغلون في أمور الدنيا دون الآخرةء فا هي الفائدة من 
التعالي والتفاخر. غير إذكاء نار الحقد والکراعیةء في نفوس الأطراف 
المفاخرين!؟ فا مردود السيء واحد في ge‏ الهجاء والفخر. باعتبار 
أن الدافع إليهما هو نفسه الصراع على إثبات الوجود, فبعد أن ساوى 
الإسلام بين أبناء الل ولا فضل لأاحدھم على الآخر إل بالتقوى» 
وبما يقدّم من الأعمال الصالحة. جاء أقوام من الشعراء فاصطنعوا 


VW 


الفضائل لمن لا يستحق وفاخروا patel‏ تتحفّق وإن صدق البعض 
في التعبير عن بعض القيم» > فإن ذلك لا pla‏ ولا یؤخر شیئاً في 
مستقبل UY‏ وهكذا فإن فخر الاخطل لا يحرج عن هذا الإطارء 
مع العلم بأنه لم يكن مبرزاً في هذا المجال, وقد Gai‏ الفرزدق عليه 
وعل جرير Lal‏ وأكثر أشعاره في الفخر كانت GU‏ ضمن إطار 
شعره السیاسی؛ أي متداخلة call‏ واهجاء. 


قال" يهجو القيسيين ويفتخر: 


ألم تشكر لٹا كلب بنا 
كشفنا عنهم نزواتِ قيس 
وکانوا معشراً قد جاورونا 
فلا أن حل الله مہم 
TT‏ 

سور عه 


جَلُونِا عن وجوههم الغبارا 
jes‏ جموعنا f=‏ م السذمارا 
بمنزلة فاكرمناالجوارا 
أغاروا إذا رأوا Lee‏ انفتارا 
وإ نجمل pele‏ ضارا 
وشبٌ شِهابٌ تغلبٌ فاستنارا 
حللناه وسرنا حيث سارا 


إنه يفاخر Us‏ بأنهم حموهم عندما اعندت عليهم قيس. فهو i‏ 
cal ght Op pt aps‏ وغيرهم يغدرء, وهم شجعان لا ينامون عل 
eval‏ يعاقبون أعداءهم ليسكتوهم تماما وتعلو رايات تغلب ویحل 


المجد في ربوعها. 


وقال"“ من قصيدة يمدح فيها عبد الملك بن مروان بعد ذكر 


الحبيبة : 


. ۱۱۹ دیوانه:‎ )١( 
۱۱۰ ديوانه:‎ )۲( 


اص أمير الؤمنين بنائلٍ 
— عطاء. ليس بالريثالتَرْرٍ 
وانت أميرٌ المؤمنين. وما بنا 
إلى صلح قيس يا ابن مروان من فقر 
Lites LG‏ ضلالة مُصعب 
فتحنالأهل الشام بابأمن النصر 
فأصبح مابين العراقٍ oo)‏ 
لتغلب ردي بالردينية لسر 
ہہ المطايا بالعرانين من بكر 
وكان مهد هذه الأبيات بهجاء القيسيين وغيرهم من الأعداء. 
فذكر انتصار تغلب عليهم وهجاهم ثم تخلص ليطلب من عبد الملك 
الکافاةء مُظھراً له ob‏ كل ما فعلته تغلب هو من أجل بني al‏ فهم 
ما زالوا یدافعون عنهم» ولا حاجة إلى السعي ني الصاح , لأن الأمور 
استيبّت في العراق والجزيرة لتغلبٌ WL‏ وإذا أذعنت قيس فليس 
ذلك عن رضي وود بل من الخوف۔ 
فإنتك قيس ياابن مروان بايعتٌ 
فقد Sy‏ فيس إليك» من العذر 


ولا بد من التذكيرء مرة آخری بان دينه لعب دوراً نی فخره 
Lal‏ فليس هنالك من ا اثر ما يستحق أن يتغنى به كالفرزدق الذي 
كان يعتدٌ بجود أجداده وعظيم فعالهم. وکانوا ألرياء. بينم لم يكن 
الأخطل Wis‏ ول نر أنه فاخر على طريقة fda) pill‏ انحصرت 
مفاخراته بما خاضته تغلب من حروب. وما قدّمته من تضحيات في 


VA 


سبيل الأمويين. وقد قال" الأخطل مشيراً إلى شاعريته : «فَضَلتُ 
الشعراء في المديح والهجاء والنسيب, ما لا SE‏ بي فيه». ولم يذكر 
الفخرء وقد ذكر أبياتاً في الفنون الثلاثة منها في call‏ ما جاء في خفت 
القطين: «الخائض الغمر. . .» 


الرثاء: 

وهو صوت النّعي والتفجّع » والبكاء على الاموات. عرف Le‏ 
حيث كان يستعر القتل» وعمليات الثأر على قدم وساق. فينبري 
شعراء القبيلة ليذكروا خصال الميت أو القتیل الحميدة. > فإن لم يكن له 

من المكارم على ا حقیقةء فإنهم بصطنعونہا ويلصقونها به به إلصاقاء Lu‏ 
كما هي الحال في المديح . do‏ صدر الإسلام؛ سكت الشعراء عن 
مثل ot ered os‏ الإنسان لا يموت aT‏ باجل مكتوب. ومن 
يقتل منهم في سبيل الله فهو شهيد ومأواء ال حتف فلاذا يبكونه؟! وخير 
ما نمثل به ما كان من أمر الخنساء في الجاهليةء إذ بکت أخاها صخرا 
بكاءً لم تبكه امرأق dy‏ الاإسلام قل أبناؤها J‏ القادسيةء ويُقال 
کانوا vial‏ فلم تبك واكتفت بحمد الله تعالى لأنه أكرمهم بالشهادة 
git‏ صدرھا۔ 

ويأقي العصر الأمويء فترى أن الرثاء عاد إلى الظهور. كما عاد 
غيره من الفنون التي كانت ضعفت سابقاً. ولكنه لم يكن على شاكلة 
رثاء الجاهليين. من حيث الصخب والضجيج » وحرارة الانفعالء 
إلا ما نراه في giz‏ شعراء الشيعة والخوارج لقتلاهم. فكان هؤلاء 


)١(‏ الأغاني: ۲۹۷/۸۔ 


۹ 


يرونها مناسبة لإذكاء الحماسة في صدور جموعهم المؤيّدة لهم للسبر USE‏ 
في طريق الثورة ولو Soil‏ الموت! 
Uf‏ الاخطل» فإنه رٹی يزيد بن معاویة في أبيات أربعة» كما مدح 
أحد كرام تغلب ببيت واحد وذلك كل ما وقعنا عليه في ديوانه. 
قال" في رثاء يزيد: 
لعمري. لقددلُ إلى اللحدٍ خالدٌ 
جنازة لا كاب الرناد ولا عم 
مقیم بحوارينٍ ليس يريّها 
سقتهالفوادي منثوي ومن قير" 
تصيح لموالي أن رأوا أم خالد 
مسل تبكي عل الماجدِالغفمرٍ 
إذا جاء سِربٌ من النساء يعٌدها 
تعرّين لا من جلابيب أو Ope‏ 
وف رثائه لأبي سمعان التغلبي يقول": 
لتبك ابا سمعان أطاطة الضحے 
إلى الكرّم مرزامٌ Later thy‏ 





. ٠٤١ ديوانه:‎ )١( 

(۲) خالد: هو ابن يزيد بن معاوية. كابي الزناد: لا تشتعل ناره. pe‏ مُهمل. 

(*) حوارين: بلدة قرب حمص مات فيها يزيد. يريم: ببارح. الغوادي: 
السحابات الصباحية الاما ٠‏ الثوي: المقيم . 

(4) الخمر: جع الخهار: غطاء الرأس والوجه. 

)٥(‏ ديوانه: ۱۹۱۔ 

(1) أطاطة: نواحة. المرزام : BW‏ الحنون. 


۷۰ 


dy‏ يزد cade‏ أو على الأقل هذا ما وصل إلينا من خلال ديوانه. 
ويبدو أنه لم يرث لضعف عاطفته. وخشونته وسفاهته. وهو إذ يرثي 
یزید لا يجد ما يقوله. ليعبر عن الفاجعة, فاجعة الموت وما تبعثه 
من مشاعر الأسى وا حزن على الفقيد. خصوصاً إذا كان HEL‏ 
clipe‏ منزلةٍ في قومه ووسط أصدقائه. وكأني بالأخطل. كان 
يفتقد مثل هذا الشعور ولا يجيد غير السب والشتم. ولهذاء فإن 
الأبيات الأربعة المذكو رة هي أقرب إلى وصف مشهد الدفن وا الات 
منها إلى الرثاء pall‏ عن و الصادرة عن d+‏ النفس at‏ 
للواقعةء فمع هول الموقف لم يلفت انتباه الشاعر إل منظر أم خالد 
ومواليها وهن يبکين» وعليهن جلابیبھن وخرهن! 


dl رثاء التغلبي . هو لا يبكي . بل يدعو «أطاطة الضحى».‎ ds 
. اميت لا يعنيه بشيء‎ its, . والنواح‎ ol 


الغزل: 


فن Goal‏ إلى المرأة وعنهاء وقد أجاده الجاهليون» فتغزّلوا 
وأفحشوا Lief‏ وجعلوا ذلك في مقدمات قصائدهم نبج "0 
يخرجوا عنه» فبكوا على الحبيبة وتألموا لفراقهاء ووقفوا على WALT‏ 
وخاطبوها عبر الأثير. وننتقل إلى العصر الإسلامي فيستمر الشعراء. 
على عادة الأقدمين في افتتاح قصائدهم بالمطالع الخزلية» ولكنهم 
ابتعدوا عن فاحش القول وكاذبهء وتقيّد أكثرهم بالاوامر والنواهيٍ 
الشرعية. ا في العصر الاموي فقد صار الغزل فا شعرباً قائأ 
بذاته» dy‏ يعد فقط يشكل جزم من افتتاحية القصيدة, وانقسم 
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الغزل إلى تيّارين: US‏ عذري عفيف ورائده جميل بثينة» وتار 
إباحي حضري ورائده عمر بن أب ربیعة الذي كان يعشق الجمال 
ويلاحقه, فيتغزّل JS‏ حسناء ء يصادفها. وسار الشعراء على خطاه. 
وصاروا يسردون القصص والمغامسرات العاطفيةء ویعبرون عن 
أشواقهم وأمنياتهم . ويتحدّئون عن dee‏ الحبيب ووصال واقترن كل 
ذلك BIL‏ الأموية. التي سا مت؛ وخصوصاً d‏ المدنء بما وفرته من 
ثراء وتحضر وحرية في LEY‏ شجُعت على الغزل وازدھارہ۔ 


fhe My‏ أخذ بطرف. مما أباحته هذه البيئة. فاستمتع بوقته» في 
معاقرة الخمرة» وفي معاشرة اللساءء ell do‏ الأخرى. وعبر عن 
شغفه بالنساء. عن طريق النسيب الذي أجاد فيه باعترافه كما 
LAL‏ وضرب He‏ على تفوقه في النسيب OSG‏ 


ألا يااسلمي june Le‏ بني بدر 
oly‏ كان حياناعدى آخر الدهر“ 
من اخفراتِ البيض أمّاوشالحها ۱ 
بد و رت اك میا 


)١(‏ الأغاني: ۲۹۷/۸۔ 

. ۲۹۷/۸ : GUY )۲( 

(۳) بنو بدر: فرع من فزارة بن ذبيان من قيس عیلان . 

)8( في الديوان: 

al‏ مری الدمع Letty GT‏ فجار وأما الحجل منها فما يجري 
والججل: الخلخال. والقلب: السوار. 


۷۲ 


تموت Ly‏ بالضجيج وتلتوو 

بمطرد التنين منبتر pl‏ 
يذكر الحبيبة هنداً البدرية» ويبدي إعجابه ببياض le te‏ ونحول 
خصرها وامتلاء ساقيهاء وهي تصاب EYE‏ عند المضاجعة وتتلؤى 
بجانبيها وخصرها الضامرء وفي ذلك ما يرضي ذوق الشاعر. 
وإذا مز IKE‏ کان JE‏ فيه يتذكر الحبيبة» ed‏ صورتها في 
خياله كما يشتهيها فیعبر عما يدور في خاطره من شوق وهیام» ولا 
يستحي أن يصف مفاتن من يحب وصفا دقيقا كما فعل أعلاه 
يقول"مثل ذلك في tly‏ هيثم»: 
ألا طرقتنا لا م هيشم 

بمنزلة تعتاد “ea sy‏ فضلا 
تروقك عيناها وأنت ترى فا 

على حيث يُلقى الرُوحُ منبطحاًسهلا” 
بنا السابري الجر abst‏ لوا 

VS‏ جیداقصیرأ Vy‏ عُطلا“ 
إذا ما مشت تمتا لا امحنۂ 

eS Vy‏ نظن من جسمهاتخلا 


)1( ديوانه: ٢٦۲۹ء‏ 

۲( الزوج: البساط يطرح عل أرض اهودج . 

۳ السابري ال حرٌ: الشوب الرقيق الأبيض. أخلص لونها: أظهره واضحاً. 
العطل: بدون زينة. 


)٤(‏ أحمرية: أعجمية. نْضّف: خادمة. الدخل: المرض. 


vy 


يعبر عن اشتهائه الحبيبة » وكثاها أمّ هيئم. وكان تعوّد أن يلقاها 
في ذلك الکان على ما یہد ولا یلیٹ أن يتخيّل نفسه ينظر إلى 
عينيها وهي منبطحة في ا مودج وهي ترتدي الثیاب الرقيقة الشقافة: 
gs‏ برينتهاء ثم يتخيّلها إذا مشت gcd‏ أردافها لثقلها ذلك أنها 
عربية حرة وليست خادمة . 


نحن fil‏ . أمام مواصفات ومعايير أخرى جديدة Warde‏ الاخطل 
في المرأة التي تستهويه» وهي بمجملها لا تخرج عن المقاييس العامة في 
الحسن oN Jel‏ كانت سائدة في الجاهلية. وهو ينبهر بسحر 
العينين. ولک 2 ois‏ اللون الذي يروق له وما إذا كان يميل إلى 
العين الواسعة كغيره من الشعراء. كذلك نراه يفضل العربية الحرة 
على الأعجمية. والصحيحة الجسم ذات الردفين على المريضة 
الحزيلة. ويلتقي في ذلك كله مع شعراء عصره» وصارقتة ual‏ 

ولطاما وقف على الأطلال. في مطالع قصائده. فبكى الأحبّة. ونالم 
للفراق وعلى نبج امرىء القيس قال : 
قفايا ص بي بنا الا عل دمن تُساثلھا سؤلا 
قفا زورا منازل م ws i‏ بالنازل قد احالا 
أهاضيبٌ الدجى من کل ae‏ سقاها بعد ساكها سجالا 


هي بقایا ام عمرو إذأء وقد غير معالمها الطر وهي خالیة ليس 


LTV دیوانه:‎ )١( 


۷ 


فيها أنيس» وترابها قد نسجته الرياح وتلاعبت بەء وذرته كالطحين 
مع مرور الزمن؛ لا يستطيع أن ینسی ام عمرو: 


يفجُعني بفرقتِهم رجالٌ 


تری في كل منزلةٍ خيالا 
أرادوا ان یزبدویي خبالا 


ويُفجع برحيلها ألا وهي . إذا قارنها بالظبية, أحسن منہا مُقلةً 
ودا وهي حميلة الوجهء ناعمة, أسنان بيضاء كالبرق تلمع 
تفوح من فمها Sul,‏ المسك. وريقها عذب als‏ ماء عذب خالط 


الخمرة . 

بأحسنَ مُقلة مِنها وجيداً 
جرى منها Sit‏ على نق 
کان je GL‏ ہا Liss‏ 
إذا ما Cia‏ والخلخال ضاقنا 
تضم Lats UL‏ هضياً 
إذا قامت تنوء C$‏ 


باعل تلعة زجي غزالا 
ووجهاً (el‏ كسي Vt!‏ 
کان البرق إذ ضحكت بلالا“ 
وراحاً خالط OY Sit‏ 
جری منها وشاحاها فجالا 
وأردافاً إذا قامت ثقالا© 
كدعص الرمل ينبال OVE!‏ 


)١(‏ السواك : عود SUM‏ يُستعمل لتنظيف الأسنان. النقي : الأسنان البيضاء. 


(٢‏ الراح : الخمرة. 
(۴) الكشح المضيم: ال خصر الضامر. 


. المرجحن: الأرداف الرتجة . دعص الرمل: ما اجتمع منه‎ )٤( 


Vo 


وأحسب أن الاخطل جمع في هذه الأبيات كل الصفات التي 
يتمنّاها في الحبيبة وهي نفسها الصفات التقليدية التي طالما gat‏ بها 
الشعراء من قبل. ولا يخفي بعد ذلك لوعته وشوقه ويتساءل عن 
سبب بُعدها أهو الدلال أم أنها القطيعة؟ فإن كان الدلال» فهو 
يريدها ولا يحيد عنباء OY‏ يحبها وكاد ذلك الحبٌ أن یورئە ES‏ 


ا 
ESE eas‏ 


ونتقل إلى قصيدة أخرى في مدح الحججاج بن يوسف فاستهلها 
كالعادة بالغزل: 


صَرمث حبالك زينبٌ وقسذور gles‏ إذا عقدن غرور“ 
يرمين GULL‏ المراض قلوبٰنا ففويين سکلف مفروز 
وزعمن أن قد ذهلت عن الصبي ومضى لذلك أعصرٌ ودهور 

إنه HS‏ بالنساء. وقلبه هائج. ومن يصددن عنه فيزداد Labs‏ 
بن وها هو يعود إلى الإباحة مرّة آخری فیقول؟: 


JA)‏ السّل. 
(5) زينب وقذور: امرأتان. 
۳( ديوانه: ٦۹ء‏ 


۷٦ 


اذ بت انزع عها Lane Lge‏ 

بعد Voges gi!‏ وتجريد 
وقد سقتني رُضاباً غير ذي اتن 

كالمسكِ در على ما العناقيدٍ 


فلا یری الشاعر ضیراً في أن يصرّح با في نفسه وبما يفعله من 
مغامرات غرامية ولو حرج عن الحياء . 


والخلاصة في غزل الأخطل. أنه أحسن في التعبير عن صفات 
الحسن وا مال عند المرأة فوصفها وصفاً حسّياً Late‏ لذلك غلب 
الجفاف على مقطوعاته الغزلية لضعف العاطفة عنده» فهو شديد 
uals‏ في شعره. وإذا كان SSI‏ مقبولاً في للدیح أو الفخرء فإنّه 
يستثقل في الغزلء لان هذا الفن ألصق بالوجدان» وينبغي أن يصدر 
عن إحساس حقيقي» عن انفعال لا افتعال وتصمع., لأنه لم يعش 
تجربة Co‏ صادقةء JS‏ هه أن يرقى بشعرہ إلى المستوى الذي نعرفه 
في شعر زهير بن أبي سُلمی والنابغة الذبياني ولم يلتفت إلى الائر 
السيّء الذي قد يودي إليه تكلفه الغزل. وقد لا نخطىء إذا قلنا إن 
باو وارتباطه بالماضي وعاداته ارتباطاً ویقاً جعلاہ Ua‏ غليظاًء 
خشن الطبع: م تعرف نفسه الصفاء والنلقاء و يعرف ال جب 
الحقيقي طریقاً إلى نفسه المشوّشة, لنصرانيته ولتهتكه ولعصبيّته 
العمیاء على عكس جرير الذي wie‏ الإسلام نفسه ونقاهاء فجاء 
غزله Liste Lag,‏ نابعاً من الاعباق. معبّراً عن انفعالات النفس 
وميوها وآلامھا۔ 


۷۷ 


ok 
الحمرة رفيقة الشاعر الجاهلي, فأكثرهم شربها وتغزّل بها تغزله‎ 
وأفاض في وصفها والتحدّث عنہا ومناجاتہاء ونعتها بصفات‎ GAL 
إنسانية أحياناً لشدّة شغفهم بهاء كا تناولوا أثرها في النفس ومفعوها‎ 
وأخذها بالعين وتخدير الأعضاءء والذهاب بالعقل. وكان الجاهليون‎ 
إذا افتتحوا القصيدة بالغزل؛ توسّعوا بعد ذلك في الحديث عن‎ 
اخمرقء نان الخمرة والمرأة تفغ لا ينفصلان» لسبب بسيط هو‎ 
ورمز تمعه بالحياة. وأشهر من وصف‎ pl کانا لان فرح‎ ke 
الخمرة الاعشی الأكير ميمون بن قيس. أما في صدر الإسلام. فقد‎ 
أحجم الشعراء عن وصف الخمرة لأنہا حرمت فامتنعوا عن شرہہا أو‎ 
أصرت على ذلك‎ sid حتى ذكرها بما يزيئها للنفس. ولكن ظهرت‎ 
لفترة ایام العهد الراشدي لخلافة عمر بن ن الخطاب مثل الحطيئة‎ 
محجن الثقفي. ثم نأي إلى العصر‎ ly وعمسر بن معد یکسرب‎ 
الأموي. فنری أن بعض الشعراء عادوا ليجاهروا بشرب الخمرة‎ 
وامعنوا في وصفھاء وعلى رأسهم الأخطل. الذي كان يشرب الخمرة‎ 
الأمويون يتغاضون عنه"» لأنه شاعرهم الأقوى. والذي لا یبال في‎ 
كانوا. وما يرويه"' صاحب الأغاني أنه دخل على‎ OT شتم أعدائهم‎ 
عبد الملك فاستنشده فقال له: قد يبس حلقي فمر من يسقيني.‎ 
فعرض عليه الساقي الماء واللبن والعسل فامتنع عن ذلك كله وطلب‎ 
فغضب عبد الملك وقال: «أوعهدتني أسقي‎ compl الخمرة من أمير‎ 


. ۳۰۹/۸ الأغان:‎ )١( 
. ۲۹۱/۸ الأغاني:‎ )٢( 


VA 


الخسر لا ام لك! لولا thane‏ بنا لفعلت بك وفعلت!»» فخرج 
الاخطل ولم يعد حتى استسقى الخمرة» ثم عاد إلى مجلسه مع الخليفة 
وأنشده Cite‏ القطين». فطرب ھا عبد الملك وأمر له بجوائز عظیمة 
وأطلق عليه لقب «شاعر بني أمية». 


وقال في الخمرة"' بين يدي عبد الملك: 


وكاس مثل عين الديك صرف 

تى Gest ٠‏ ھنا' ایل 
إنا شرب الفتى مہا ثلئاً 

بغير الاء حاول ان بطولا 
شی قُرشيةً لا شك فيها 

وارغی من ogg‏ الفغفضولا 


وكانت هذه الأبیات تمھیداً للتعريض بزفر بن الحارث وللتحریض 
ضده. وهو قد تعرض لأمرين فی حديئه عن ا حمرء أولاً للونها 
وصفائها فهي كعين الديك. ثانياً تحدّث عن مفعوها ضا إذا 0 
تج بماء. فتذهب بالعقل» > فيعيش شاربها في Ble‏ آخر بعیداً عن 
الواقع . ونظراً لأهمية الخمرة عندهء BAN,‏ تعلقه ہا اذعى lel‏ هي 
التي تمنعه عن الدخول في الإسلام: OY‏ الإسلام يحرّمها ab‏ 
یصنع؟ا") ليس غريباً بعد ذلك أن يكثر من ذكرها وأن يتغرّل the‏ 





)١(‏ الاغاني: ۲۹/۸۔ 
(۲) الاغای : ۲۹۰/۸ . 


۷۹ 


ويساوي بين مفعوها وبين تأثير النساء» قال" يبكي الحبيبة : 


E‏ الت ف pai‏ شمول“ 


فکما أل الخمرةء إذا شربہاء تتمشى في عظامه وتأخذ بوعيه كذلك 
تركته الحبيبة إذ هجرته وارتحلت» فكيف يداوي ما فعلت في نفسه؟ 
ويخاطب لائمته على شرب الخمرة OME‏ 
ألا لا تلوميني على اقغمر Vile‏ 
ولا تملكيني إن في الدهر قاتلا 
jp we‏ اغمر من لدم su‏ 
ولو كنت موغولا عل OMLslyy‏ 
Jb‏ لشراب الحمور معدل 
إذا هرّتٍ الكاس الرخام التنابلا“ 


. ۲۹۸ دیوائہ:‎ )١( 
أزلية: أراد الخمرة المعتفة, والأزلي عند أهل العلم والنظر هو الله تعالى ولا‎ )( 
أن لا بداية لوجوده. الشمول: الخمرة التي‎ : gat یوصف بالازليّة غيره وهي‎ 

det‏ براس شاربها. 
(۴) ديوانه: ۲۹۹ . 
)2( الموغول: الذي يدخل عليه الناس وهو يشرب, والواغل عكسه. 
(5) معدّل: مستقيم . الرخام: جع رخيم : os‏ تتابل: جع تنبال: ساكن . 


Ae 


هى YAU‏ تعاد ها GU‏ ولا تحل محلّها متعة. وهى إذا أخذت 
cabin‏ فإنها لا ant‏ من القيام باعمال عظيمة » وقول سديد الكلام: 
أخو od‏ القول في كل chy‏ 
إذا جشات نفس العيي اللحافلا“ 
وتناول في هذه الأبيات الخمرة من جميع جوانبها فذكر لونها وأثرها 
ودنانها وكذلك الندامی والجلساء فقال: 
وشارب cr‏ بالکاس pol‏ 
لا ype tly‏ ولا فيها بسوار“ 
من حمر عانة ينصاع الفرات لها 
بجدول, صخب Mi BY‏ 
وهي خمرة معتقة. قد ختمت برداء من الليف والقارء ثم نسجت 
عليها العنكبوت» وني ذلك دليل كاف على قدمها وجودتها: 
LA‏ رداءان: : نسج oS‏ وقد 
خفنت بآحر من ليف ومن قار 
ويأني إلى اللونء فهي صهباء. هكذا كان يفضّلهاء كما كان 
أسلافه کالاعلی وطرفة يقول: 
صهباء قد CALs‏ من طول ما حبست 
few 3‏ بين جنات ely‏ 





)1( جشات: أخرجت صوناً من البطن. العي : المتعب. 

(۲) مربح : ينفق على الخمر دون حساب. الحصور: البخيل. سوار: معريد. 
(۴) عانة: موضع عل نهر الفرات . الأذي : الموج . AAT‏ السريع . 

(4) الصهباء: الخمرة المعصورة من العنب شقراء اللونء كلفت: خالطها سواد. 


۸۱ الأخطل -م ٦‏ 


تدمى إذا طعنوافيهابجائفةٍ 
فوق Chee‏ عتيئٌ غي OMe‏ 
کائا المسك بى بين أرحانا 
Le‏ تضوع من ناجودها Mg Ld!‏ 
وی الأبیات التالية spas‏ تأثيرها أيما تصویر» فیصف حال من ناله 
السكر فبات يمشي متايلاً فلا تقوى مفاصله وعظامه على حمله. 
قال5: 


er‏ مدام toe‏ اشرت رأسه 
ليحياء وقد ماتت عظام ومفصِلٌ" 

نهاديه pe oe‏ وحينا نجره 
وما كاد إل بالحشاشة يعقر 

إذا رفعوا (ae‏ فائل مكدر 
ely‏ مما نال مہا Ope‏ 
ثم cals‏ بعد أن بين أثرها في العقل والعظام والمفاصل. dined‏ 
hep‏ وكان أقسم أن يمتنع عنها ولكنه رأى منها ما يغريه فعاد عن 

قسمه خصوصاً وأنها خرة آتية من فلسطين» فنادی: 


. جائفة : طعنة تصل إلى الجوف. عتيق: خمرة عنيفة . مسطار: خرة حديثة‎ )١( 
نی : منتشر. الناجود: أول ما خرج من الخمرة.‎ )0( 
. ۲۲۳ دیوانه:‎ )۳( 
المدام : الخمرة المعنقة.‎ )٤( 
. الحشاشة : ما بقي من الروح‎ (2) 
. فاقد الوعي‎ fe )1( 


AY 


فقكُ: اصبحون لا أبالابيكم 
وما وضعو الأئقال ل لمعو 
ثربت للاقاني ليل gt‏ 
قِطارٌ ترؤى من فلسطن نفل" 
oct oils‏ وطابت لشارب 
وراہمي مہا un‏ وأخيل” 
اذ شربه للخمرة يبعث فيه السرور والنشاطء والخیلاء والزهوء 
وهي ليست خرة عادية Ul‏ معثقة LS gs‏ شعلة وهي تدب في 
العظام» كا يدبٌ النمل في كثيب من الرمل. فيشعر حياها المرء 
بارتخاء يترافى مع ayes‏ ولكن الشاعر يستدرك أنها عنيفة قويه 
فيطلب التقليل من فاعليتها بقتلها أي بمزجها مع الماء: 
GLa‏ اقتلوهاعنكم بمزاجها 
وما یدل على Kaz‏ ووقاحته وشغفه بالخمرة, ما MONG‏ عندما 
عرض عليه أن يسلم: 
eal‏ بصائم رمضان طوعاً 2 ولت بآكل لحم الاضاحي 
ولست بقانم أبداً gut‏ كمثل المیں حي على الفلاح 
ولكني سائرهاشمبلاً وأسجد عند منبلج الصباح 


. اصبحوي: اسقوي خمرة الصباح‎ )١( 
ألية: يمين. القطار: قافلة الابل.‎ )۲( 
المراح: السرور. الأخيل: الذي يتخايل.‎ )۴( 


)٤(‏ دیوانه: ۷۲۔ 


۸۳ 


وأحيرأء فإن الأخطل قد تفوّق في وصف الخمرة على أقرانه. 
وخصوصاً Je‏ صاحبيه جریر والفرزدق: ولذلك أسبابه منہا: كونه 
نصرانياً م يجد ما يمنعه من الشرب والوصف, والعكس فی يتعلق 
بصاحبيه فإن الإسلام قد ضيّق clade‏ فلم يُقبلا على الخمرة ولم 
يذكراهاء ولا ينسحب هذا الكلام على كل الشعراء المسلمين. 
فبعضهم حذا حذو الأاخحطل ols‏ أرطاة". والسبب الثاني في تفوق 
الأخطل cya‏ للخمرة. فإنه كان Lite ite‏ لم يسبقه إليه إلا 
الاعثىء لذلك. قلّده في وصفها. ولو bas‏ نقاط التشابه لوجدناها 
كشيرة من ذلك معنى الدبيب والتمشي في العظام أخذه من قول“ 
الاعثی : 
تدب ها jis‏ ة في العظام وتغشي الذؤابة فِوَارَها” 


ومعنى الصفاءء الذى عبر عنه بتشبيهه | خذمرة والكأس بعين 
الديك سبقه إليه الأعثى أیضاا“: 
كميتٍ بُری دون قمر الإنا كمثل قذى العین؛ يُقذى بها 

ولا يخفى أنه كان یربط الخمرة بمجالس الأنس. فيذكر الندمانء 
ویصف الأدوات والدنان والساقی أو الساقية. فضلاً عن أثرها وما 
تحدثه من النشوة والفرح في عقل شارہہا۔ 

ومن حيث أسلوبه. فإنه لم خرج عن نبجه في اختيار ألفاظه. 


. ۲٤۲/۲ الأغاني:‎ )١( 

)٢(‏ ديوانه: ۳۱۹۔ 

(۳) الذؤابة : مقدم شعر الرأس 
)٤(‏ دیوانه: ۱۷۳۔ 


۸٤ 


وتوقيعها في مواقعها مع الحفاظ على الرصانة والنغم الموسيقي والخفة 
التي تقتضيها المناسبة. فلم يتكلف للخمرة تكلفه للمدح أو الفخر أو 

حتى الغزل. ویسجّل هنا بعد عن التصنع OY‏ الموضوع قريب إلى 
الشاعرء لذلك نلحظ صدقاً في ما يقول» فليس LS‏ ما يدفعه OV‏ 
يتكلف ما لیس بحس به في هذا المجالء لعلمنا بجا فی نفسه من شوق 
وحب للخمرة. وإذا كان الأخطل قد أخذ عن الأعشى. فإنه ترك هو 
الآخر أثره في الذين جاؤوا من بعده. ومن يطالع خریات أي نواس 
يلحظ ذلك عن كثب. 


الوصف: 

وهو فن الكشف والتصوير الکلامي ؛ ونقل دقائق الشاھد المرئية 
dell,‏ ويتداخل الوصف في الفنون الأخرى» فإذا امتدح الشاعر 
وصف, وإذا تغزّل وصف. وهكذا فعلاقته بغيره من الفنون قوية. 
بحيث إله لم يُعرف Sis‏ مستقلّ إلا في العصر العباسي» lex‏ کان في 
الجاهلية وفي صدر الإسلام» وكذلك في عصر بي أميّة يشكل جزءاً 
عارضاً من قصيدة کبری؛ ومن أهم ما تناوله القدامى وصف الخيل 
والسيف والأسد والناقة والحرب وما يتصل بحياة الشاعر بشکل 
gu‏ وللاخطل في وصف خیل التغلبيين مقطوعة رائعة قل مثيلها 
قال“ : 
من کل مجتنب شديد اسر 

Lee OF ia سلس‎ 


)1( ديوانه: ۲۷ء 
(۲) محتنب: فرس شراس. آسرہ: خلقه. 


Ao 


نک فوق ML wh‏ 
قب Og‏ قد انطوين من المری 
وطرادهن إذا OL 5 nas‏ 
als‏ المعتون. کاغا النئن ہا 
بالاء إذ يبس النضيمٌ Os‏ 
حاول الأحطل أن ینوہ بطولات بني تغلب» فبعد أن مدحهم 
وفاخر بحسن صنيعهم في الحرب؛ م يفته أن يذكر ما كان لخيوهم 
من دوں ما تتمئّع به من LE SLM‏ هي خيول قوية. شرسة 
تنقاد لأصحابها وفرسانهاء ضامرة البطن. Joss‏ المشقات» ot‏ 
المسافات الطوال ولا تشكوء وني الحرب eas‏ عرفا من الجهد والتعب» 
فإذا يبس ذلك الماء. تحسب أن عليها جلالاً لما تراكم على ظهورها من 
الغبارء كناية عن مجالدتها وقوة احتهلها ومطاوعتها للمقائلين على ظهورها . 
by‏ في الشيب والشباب: 
ومفرقا حسرت عنه hj‏ 


)١(‏ الممرة: الخيول السهلة الركوب . اللبان: الصدر. الجريال: صباغ آحر, 
(۲) قب البطون: ضمر. الطراد: المطاردة . 

(Fr)‏ النضيح : الغرق. 

)£( دیوانه: ۷۸. 

)0( الضحك: الثغر الباسم . العناقيد: ضفائر الشعر. 


AN 


ولا الشاب الذي قد فات مردودٌ 
هل للشباب ols LS git‏ 32 
2 هل دواءٌ ane‏ الشيب موجوڈ 
لن يرجح الشيبٌ شباناء byte oy‏ 
عدل الشاب ts‏ ما أورق العودُ 
jy‏ الشباب المد EE‏ 
eet Shy‏ مُنصرث عنهومصلكود 
يقارن بين أيام الصبا والشباب» وما تحمله من روعة ومرح: 
وبشاشة» ee‏ 5 بلغ الإنسان المشيب» تصذ عنه الحسان ولا يجد 
إليهن he‏ فشان ما بین ا الین لذلك نراه يشتهي لو يجد Ay‏ 
يعيد إليه شبابه . 
ul‏ الثاقة اک من وصفهاء لان ذلك تقتضيه تقتضيه طريقته في افتتاح 
القصائد وتدرجه من الغزل إلى وصف الرحلة وبالتالي ذكر الناقة ألا 
وهي وسيلة النقل. يقول" في قصيدة مدح فيها خالد بن عبد الله بن 
Sash‏ 
Sx‏ العرمس الوجناء ء يضرب Lait‏ 
gris te‏ الدجاجة معججل” 
وقد مرت حتى كان عيوتها 
بقايا che‏ أو ركيّ مرت 
)١(‏ ديوانه: ۲۲۷ . 
)1( العرمس الوجناء: الناقة القوية. الحاذ: الجانب. الضئيل: الخفي . 
المعجل : الناقة تلد قبل الأوان. 
(5) القلات: ثقوب في الجبال مجتمع فيها الماء. ركي مكل : بثر قليلة الماء. 


۸۷ 


وغارت عون العیسِ والتقت الغرى 
فی من من الضراء والجهد pos‏ 
وصارت بقاياها إلى كل ١ iH‏ 
لما بعد ch we}‏ وافكل”" 

إن الرحلة التي تقوم بها هذه النياق شاقّة للغاية مماجعل 
الشديدات Gee‏ تضع حملها قبل أوانه» وقد أصابها SIA)‏ والضعف 
ما بذلت من جهد. 
خصائصه العامة ومكانته : 

لقد تفوق الاخطل على شعراء عصره في call‏ خصوصاً. GY‏ كان 
يستمد معانيه من العناصر القديمة. والبدوية. وكان يحيط إحاطة GG‏ 
بالوقائع والظروف السياسية في عصره. وانعكاسات الأحداث 
القبليةء فاستغلٌ کل ذلك ليمدح بی أميّة فأرضى أذواقهم ونال 
أعطياتهم. وهو وإن ضيّق عليه کفره» فلم يكن بعيداً عن المفاهيم 
الإسلامية السائدة» فإنه وعى الکشیر منہا ووصف عبد الملك وغيره 
ol‏ إمام وخلیفة وأمير المؤمنينء وغير ذلك من صفات Lele‏ البيئة 
الدينية الحديدةء ولم يمدحه بالتقوى والخوف من الله وقراءة القرآن 
وقیام الليل ee‏ فمثل ذلك كان بعیداً عن ذهنية الأخطل لبعده عن 
الإسلام من جهة ولإدراكه أن الأمويين أرادوا منه تہشیم الأعداء 
بالدرجة الأولى وقد فعل؛ ثم أن يدعو إلى تأييدهم» وقد أشاد 
بخلافتهم وزعم أن حقهم a on‏ لا بُنازعون فی واستحضر لهم 
من الصفات والفضائل با يليق بخليفةء ولذلك استخفٌ الطرب عبد 


: الحرة: الناقة الكريمة. الإساد: السير طيلة الليل. مراح: نشاط. أفكلل‎ )١( 


مرتعدة . 


۸۸ 


الملك بن مروان عند سماعه City‏ القطين» واعتبرها «الزامرة» Ply‏ 
بتنصيب الأخطل شاعر بني ol‏ بل هو بنظره wth‏ العرب» وشاعر 
امیر المؤمنين EAS‏ 

إا كان الاخطل يلجأ إلى القديم JS‏ ما فيه من المعاني المدحيّة. 
ما جعل النقاد يقولون©: إنه أشبه الثلائة بالجاهلية. . وجرير قال: 
ولقد أعنتٌ عليه بكفر وکر سن وما رأيته 17 وخشيت أن 
a gales‏ 1 

ولا ختلف في هجائه aS‏ عن المديح. من حيث اعتمادہ على 
القديم , ولكن بعض التقاد Ore yaks‏ عليه عورا ولكن الدكتور 
شوقي ضيف يستدرك فيقول": وحتاً هو والأخطل كانا فرسي 
رهان» وكان يتفوق منهما في العادة من يكون صاحب النقيضة 
الاولء لأنه > ولا يتقيّد gles‏ خاصة ولا بأوزانٍ وقوافٍ خاصة». . 

ویتمیٰٔز ھجاؤہ بالاعتدالء أي هو لم ينبش J‏ الاعراض: dy‏ 
يفحش» بل اكتفى بذكر النقائص والعيوب في مهجوه. بالمنظار 
Gadel‏ + وننقصهم بالبخل ely oth‏ والتقصير عن 
الکارم عموما لذلك یری الدكتور شوقي ضيف أن جريراً تفوق على 
صاحبيه لأنه كان وينصب انصباباً على خصمه. يريد أن يطعنه الطعنة 
المصمية». وعندما يتحدث عن الاخطل والفرزدق يقول“: «ومن هنا 
كانا لا يعمدان إلى السب والقذف على نحو ما يعمد جریں فهما 
)١(‏ الاغاني: ۲۹۲/۸. والقول لاي عبيدة. 
)٢(‏ الأغاني: ۲۹۹/۸۔ 
(۳) التطور والتجديد في الشعر الأموي : ۲۰۹۔ 
)£( المصدر نفسه: ۲۰۹۔ 
)0( التطور والتجديد في الشعر الأموي : ۲٠۹‏ . 


۸۹ 


يحتشيان». وهذا یذکرنا بعبارة الأاخطل عن نفسه حيث LS‏ دما 
هجوت أحداً قط بما تستحي العذراء أن تنشده أباهاء. وقال 9 
تفوق على d ail st‏ المديح والهجاء والنسيب» وذكر أبياتاً ي كل ‘oe‏ 
Uy‏ قاله في الهجاء" : 
وكنت إذا لقيت عبية تيم, وتيا قلت اہم العبيدٌ 
لئيم العالمين يسود نيما وسيدهم وإن كرهوا مسود 

فقال ناقل الخبر: وصدق gp‏ لقد فضلهم . 

وکان الاخطل یقڈم؟ الاعشی عل نفسه ویعتبرہ أشغر الناس 
ويقول عنه: كان إذا ملح رفع وإذا هجا وخ “ ٹم يضع بعد 
ابن العشرين ويقصد BID‏ وينزل نفسه في المرتبة الثالثة . وقد فضله 
يونس بن حبيب النحوي على غيره وفال"“: واجمعت العلماء على 
الأخطل». وذلك لأنه كان أكثرهم ote‏ قصائد طوال جياد ليس فيها 
فحش ولا سَقَط. UL‏ ابو عبيدة: «الأخطل أشبه بالجاهلية 
il‏ اسر شع واقلهم سفطاء, وشبهه بالنابغة «لصحة شعره». 
وعن الفرزدق أنه SU‏ والاخطل أمدح العرب» . 

وهكذاء تتباين الآراء. فمن قائل Ob‏ الأخطل أشعر العرب. إلى 


. ۴٠۰/۸ الأغاني:‎ )١( 

(۲) الأاغاني: ۲۹۸/۸ . 

(۴) الاغاني: ۲۹۳/۸ . 

)8( الأغاني: ۸. وقصد بالعلماء: ابن أي إسحاق. وابو عمر بن الغلا 
وعيسى بن عم وعنبسة الغيل» وميمون LOB‏ 

)٥(‏ الاغاني : ۲۹۲/۸۔ 

)1١(‏ الأغاني: ۲۸/۸۔ 


قائل بأنه أمدح العرب» إلى من يقدّمون عليه جربراً أو الفرزدق» 
الأول في المجاء والثاني في الفخر. يبقى أن نقول ob‏ للأخطل مكانة 
لا ينكرها عليه منكر. ومع كل مهارته. فإنه كان يسقط Lilet‏ من 
ذلك أنه ملح ہم الأسدي من بني عمرو بن cel‏ وکانوا لت 
القيون. فمدحه LOSUG‏ 
نعم مم الج ساك من بني أسسد 
بالقاع إذ قتلت PH lps‏ 
قوتت :اج ply Rs‏ 
٠ ;‏ نالیم ab‏ عن أثوابه jo‏ 
إن بےاکا بنى مجدا لارتےه 
حى الات وفعل الخير يُبتدر 
فقال Se‏ يا أخطلء أردت مدحي فهجوتني. کان الناس 
يقولون قولاً فحققته . 
أما ما أجمع عليه أهل النقد والادب. فهو کون الشاعر جزل 
«bid‏ قوي الأسلوب. رصين, لا يرضى عن شعر يقوله إل بعد 
تنخيله وتنقيحهء فهو على منہج المدرسة الأوسية في الشعر. وتأثر 
خصوصاً بالنابغة الذبيانيء ليس فقط ببعض صورہ ومعانيه بل في ما 
يتعلّق بالتنقيح ایضاً. 
وعن الاصمعي : «إن الأخطل کان یقول تسعین بيتأ ثم يختار منها 
ثلاثين Ola des‏ 


. ۳۱۲/۸ الاغانی:‎ )١( 
الاغاني: ۲۸4/۸ . يطبرها: يذيعها.‎ )۲( 


4\ 


الغاتمة 

تناولت في هذا الكتاب الأخطل وعصره. ولا كان العصر الأموي 
عصراً تضاربت فيه الأهواءء OAS,‏ فيه الأاحزاب؛ فإن الشعراء 
كانوا الصوت al‏ عن ختلف الشؤون› فارتفع صوت الأخطل 
وجل. فقرّبه بنوأميّة ما رأوا فيه من صفات Ag‏ أن يكون ناطقاً 
باسمهم . مدافعاً bone‏ هاجياً لأخصامهم . فنہض با انتدب إليه 
واحتل المكانة العالية عند الحكام وحظي بالأموال الجزيلة, وقدّم 
لقبيلته خدمات sind‏ فدافع عن مصالحها وفاخر UleL‏ تجاه البيت 
الأموي ليبقي عل lane‏ عن غیرھاء وبذلك عاش حياته في خدمة 
مصالح الحزب الأموي الحاكم من جهة وفي خدمة مصالح قبيلته 

تغلب من جهة أخرى. 
والحمد لله رب العالمين 


ay 


مغتارات 


خفٌ القطين 


في مدح عبد الملك بن مروان 
البحر البسيط 
زعم الأخطل أنه gil‏ في نظم هذه القصيدة حولاً وما بلغ كل ما 
أراد. 

الأغاني الجزء السابع صفحة 154 

حف ale‏ فراحوا منك ابروا 
mee‏ نوی 3 Ly Se‏ فو 

كانني شارب co‏ م ابد i‏ 
من رقف ضَمِنتهاجمصُ اجره 

جات بها بن ذواتِ القار مر 
کَلففۂ يلحت عن خزطويها Math‏ 

sta ELS. Cia لا‎ 


)١(‏ القطين: السكان. النوى: البعد. الصرف: التغير. 

(۲) قرقف: خرة. جدر: فرية معروفة بالخمرة. 

(۴) ذوات القار: ا وابي. . مترعة: ملانة. الخرطوم: فتحة الخابية. المدر: 
العین۔ 

() الحميا: الحدة. 


۷ الاخطل -م‎ av 


gts‏ ذاكف أو ذو ist‏ عبت 
١‏ ازصالَة از LLG Sel‏ الہ 

gt] LS‏ زرَوجدا يو اتبعهم 
طرفي es‏ بجنبي كوكب زم 

Ly SL فوَّلئْنا‎ a lpi s 
yar باغفمتها‎ A وفي الدور‎ 


وران ضعيف. حين ره 
ياقائلَ i‏ وصل الغانيات. bf‏ 

ايفن انك من فڈ Las‏ الكيّت 
ارَضن نا eee on sr a‏ 

tS wii ae بعد‎ Rene 

ولا 2 J‏ ذي obs ren)‏ 
aye‏ 5 عَصرَ الميدان بارخها 

eT Wg ee ey‏ اہ 


)1( خبلت: اضطربت. 

)1( كوكب: رابية بالخابور. زُمر: جماعات. 

(۴) خدور: عماىء. 

)٤(‏ يبرقن: يلحن. 

(ه) زھا الکبر: لاح الشيب. 

(1) حنى قوسي : حنى ظهري . اللمة: شعر تحت الاذن. 
(۷) ما يرعوين : لا یخفن. الوطر: الغرض, 

(۸) عصر العيدان: يبست. بارح: ريح بارد. 


4A 


ie ees‏ تاا تست 


حی إذا ُن ورْکُنْ القفضيم وفذ 
SG cal 1‏ هذاالحندق wd‏ 

AS,‏ اشلا Ley‏ بن نجاثبنا 
إلى wt‏ لا تعدّينا Di‏ 

ال الل نیٹ له ae‏ 
ا خائضِ الم wt oped‏ 

خحيفة الله يلتلقى به yaa)‏ 
ly‏ بعد نجي يك النفس يبلعئة 

بالحزم ء والاصمعانِ القَلبُ oi,‏ 


ولس نے به pl‏ الجميمع. فا 


)1( عين عانية: مصابة BAK‏ دموعها. 
(۲) منقضبون: مقطعو الاوصال. 
(۴) غضبة الوادي : سفحه. 

)4( القضيم : موضع . 


)٥(‏ الأصمعان: الذكيان. 


44 


وما القُراتٌ إذا ie he‏ 

att أوساطه‎ gy ici في‎ 
واضطرَبتٌ‎ eee the Wis, 

pa)‏ الجساجىء من Panes‏ عدر 
مُسْحَنْفِرٌ ين جبال الوم یِسْسَر 

مِنها اكافيفٌ فيها دونه 95 
يومأء SAS Geman poly‏ 

ولا بالمجهَّرٌ مله حي يهر 
ay‏ يرل بك واشيهم ss‏ 

حتى أشاطوا عبت ب لحم من يسوا“ 
نل يكن طباعنانمیخغئ 

وني يديه بدُنيا foe Lp‏ 
فهر فداءُ أمير apt‏ اذا 

أبدى ipl‏ يوم م بابل 1-53 
gai‏ کافتراش, isis ei‏ 

لِوَفْعَةَ كائان فيها لَه Oe‏ 
Li‏ مائي at‏ شرب 

ما إِنْ رای i‏ جن ولا بش 





)١(‏ الجاجىء: جمع الجؤجؤ: الصدر. الآذي: الموج. 

(۲) مسحنفر: سريع . أكافيف: جوانب ا حبل. زور: ميل. 
(۴) أشاطوا: ابتعدوا. يسَروا: جروا اللحم۔ 

(٤‏ الكلكل: مقدم الصدر. الجزر: القتل. 


Vee 


فى الفناطر Ley ti‏ 
امسوم 5 aM, ou‏ 
تی يكون ial Ch, ra‏ 
ya 1 UU, 00‏ ہا وتر“ 
وين ret‏ ضَلالَئَهُمْ 
pti,‏ الذي J‏ له ضر 
لم Sel‏ بأثقال الجراقِ, وقد 
كانت لَه قم فيهم ومُْےَعْر 
في eat‏ فُرّيش يعْصِبون ها 
Syl‏ یسواڑی باغل PAB Le‏ 
تعلو افضاب وحلوا في Let‏ 
امل الرّباء «all july‏ إن Oly Ad‏ 
مسا عل الح عيّافو الى انف 
«tt 13}‏ ہم م iy Ss‏ صرروا“ 
esas oly‏ على gust‏ مظيمة 
كان ع es ot‏ ومُغْتصرٌ 
أغطامُم الله جن ينْصرُونَ به 
لا جد إلا صل بعد مره 


)١(‏ یغٹی: يبني . مسوم : : ذو علامات. قٹر: غبار. 

. الطف: موضع فُتل فيه الحسین بن عل . . الثوية: مكان قرب الكوفة‎ )٢( 
الصعر: ا لمیل۔‎ )۴( 

)٤(‏ النبعة: أصل الشجرة الطیبة ۔ 

)٥(‏ اهل الزياء : al‏ المعروف. 

)٦(‏ عيّافون: تاركون. الخنى: الفحش. 

(۷) الحد: الحظ . 


| ياشروا Yet‏ كانوا مُوالِيَهُ 

ولو بتكون لقم غيرهم. أشير وا“ 
مل المَداوق حتى po La‏ 

pels‏ ال اس احعلاما إذا قدروا 
لا رت وت ذوو gla‏ حرم 

ولا foe‏ ف عسيدانهم حور 
هُمْ الذي يُبارونٍ (ct‏ إذا 

قل Lak‏ عل المتاندي أو Ay pad‏ 

jas ولا‎ 55-5 Heer قلا‎ a 
Sip بسني اة قد ناضلتٌ‎ 

ol‏ تو هُمْ آووا وهم نصروا 
أفحمتٌ عنكم ب بی النجّار Roe Wee‏ 

كك معد وكانوا طالما دروا 
حتى استكانوا: وهم مني على was‏ 
والقَولٌ ینف ges Yu.‏ الإبر 


1 بي کے 
بني امية» at‏ ناصح نُک 
حي : 7 ۰ 3 


)١(‏ الأشر: البطر. 

(۲) خور: ضعف. 

)1( العافون: طالبو المعروف. 
)٤(‏ زُفر: ابن الحارث زعيم قيس . 


۲ 


Ci ون‎ od Ly 
©? E : جج ۱ کال کمن ينا لم نتشر‎ 
ارز الؤمنين بنا‎ ope Ly 

تا اتاك تلق od re a‏ 
يُعرّفونك راس ابن wt‏ وقد 

اضشحی؛ للست في خيشومه لم 
لا يلمع المت Set‏ 

ولي تلل حت ينطق mat‏ 
ge cl‏ جانب الحَثَاك wi‏ 

ورا دونه هُٴ اليحَُموم والصورت 
سال الصَررٌ من غسّان. إذ حضروا 

sity‏ كيف قرا الغلمةٌ الحم“ 
وا ارت بسن آي غوف لبن بے 

خی تعاورة العِمبانٌ mpl‏ 
وقيسٌ OE‏ حتى افبلوا Las;‏ 

پا جهرراً بنسا كفروا 


Sl)‏ ا جرب 

(۲) الغوطة : موضع قرب دمشق . 

(۳) ا حیشوم: راس الائف. 

(4) مستك: أصم. 

)٥(‏ الحشاك والیحموم والصور: مواضع 

)٦(‏ الصير الرنء الجشر: من بطون غسّان. 
)۷( السبر: طائر جارح . 


yr 


فلاهدى الله قيسأمِن ضَلالتهمٌ 
ولا نما go‏ کوان إِذ روا ۷ 

جوا من الحرب إذْ عضت poet‏ 
وقيس OE‏ من أخلاتقها الجر 

كانوا دوي Wl‏ حتى اذا عبقت 
بهم خبابل ليطن وابتهروا 

صخرا على شارف ضعب مراكبّها 
Las‏ لَيْسَ ها cL‏ ولا ms‏ 

I de Ju hb‏ جاملها 
حق تعايا ها الإيرادٌ والصَدَر" 

thes ينون‎ py ِذْ يَنْظْرُونَ‎ 
erly aS le sas LLis إلى الزواي‎ 

روا إلى lea pte‏ 
کا تحر إلى PA GU‏ 


OG فالخابورٌ‎ SLL i, 


)١(‏ لعاً: دعاء للعاثر. 

2( الغوارب : جمع غارب : أعل الكتف. 

(۴) صكوا: تُكسوا. الشارف: الناقة الهرمة. حضّاء: لا وبراها. الهلب: شعر 
الذيل. 

)٤(‏ إيراد وصدر: ذهاب وإياب. 

(0) ا حنظل: نبات مر. الزوابي: مواطن تغلب 

() سنجارہ المحلبيات؛ الخابور. والسرور: مواضع . 


١ 


وما bp‏ تا إلى ني 
ولا see‏ إذا اق مو 


aye ott کے‎ 0 


ولا عصية إل نهم بش 


وماشعى فيهم he‏ ليُثْرِكنا 
a ;‏ تقاصر Lis‏ وهر سر 

وقد اأصاَتٌ LAs‏ مِنْ عداوتنا 
إحدى gl‏ التي شی Mey‏ 

iy‏ تغائم HI‏ غير ملعم 
ما تيتا رج فيه ولا jie‏ 

اا Reis‏ يربوع فليس فم 
عند bias‏ إيرادٌ ولا صدَر“ 

لفون itis‏ الئاس ol‏ 
وهم عیب وف ياء ذ+ماشعےاا 

طون باغقار الجياض» Ki‏ 
ce ae :‏ من is‏ نيهم انر“ 

بئس Lat‏ وبئس السُرْبُ need‏ 
إذا جرى نيهم afi‏ وال wee‏ 

قوم تناهث إلبهم bs‏ زیو 
وكُل SL ites‏ بها pa‏ 


)1( فراص: علم. جدي الفرقد: كوكب. 

(۲) التفارط: السباق إلى الماء. 

(۳) ملطمون: منزوون. الدارمي : جد الفرزدق. 
)٤(‏ المزاء: الخمرة الخبيثة . 


عل العيارات هذَاجونَ قد بلغت 
نجران أو دشت le‏ مجر“ 
الآكلون يف pies ea‏ 
والسائلون a‏ الغيِب ما jl‏ 
واذْگر غُدانة وعداناً نف 
١‏ بن an Sid‏ حوها الس“ 
git‏ إذا goin‏ بل Lees‏ 
Wb pbb,‏ ما oot UL‏ 
وما عُدانة في شيء els‏ 
tL ae‏ حى ied‏ السَوّرم 
يِتَصِلونَ won‏ ورَفَتْمُمْ 
عند sii‏ مغمور ور 
صفر oul‏ بن وقود الأدرخنات إذا 
رذ الرفاد رکب اغالب oii‏ 
ثم الإيابٌ إلى سود wu‏ 
ما Ges‏ إذامااحتكّت OEE‏ 


)١(‏ العيارات: الحمير. نجران وھجر: موضعان. 

02( عُدانه: ابن يربوع. عذان: المعزى deste‏ الانوف. المزئفة: تدلی من تحت 
حلقها. 

(5) تمذي: تبول. تزرثم : تحبس 

© السؤر: بقية الماء في الحوض . 

)9( الأادخنات : عبدان تحدث ناراً۔ القرر: الرد 

. النقر: جع النقرة: الفرج‎ )٦( 


15 


واقشم الخد حقألا نم 
حتى بالف بَطَنَ hol Nt‏ الاه 


وقال: في مدح عبد الملك بن مروان وهجاء القيسيين 
البحر الطويل 

الايااشلمي با من منذ بن pu‏ 
bby‏ كان حيّانا عدى pase rl‏ 

وإ كنت قد افصذتني 3 go)‏ 
بِسَهْمِكِ والرامي يُصيبٌ وما يلري“ 

أسيلة جری الدُمم أما Ly,‏ 
فجار وآنسا fA‏ منهافما يجري" 

مت ويا بالشجیم gos‏ : 

بمطرد ol‏ مُنتير الخصر“ 

تع إذ تناون ا ee‏ 
phi SA‏ عل دفر 

Le حملت فيس بن غيلان‎ Li 
poe Nps على بابس السّيساء‎ 

vr i,‏ من wv‏ عيلان أنني 
eat;‏ بني العججَلانٍ سادوا بني ye‏ 


)١(‏ الراحة: الكف. 
(۲) افصد: أبعد. 

(۳) أسيلة : ناعمة. 
(4) متبر: ضعیف۔ 


1۰۷ 


وَفُدْغَرَر Sa‏ جيناًإذا بكى 
عل الزادِ a‏ الوليتة ة في الک“ 
uss ee‏ ‘ يَذْلْكُ we‏ 
OT hes‏ بن وجو لشيم. ومن RS‏ 
كيم بني Poa‏ الام Lae‏ 
ess‏ من ان تشهدوا py dle‏ 
بني كل ee gre eee‏ 
طلاها بلو as‏ من ممم القدر "٥‏ 
ترى كعْبّها قد زال بن طول زرعيها 
yo cls‏ بالسوية والرفر“ 
Oly‏ نزل الأقوام مزل عفة 
زل بني OHI‏ منزلة اسر 


وقال من قصيدة بمدح فيها عباد بن زياد بن أبيه : 
كريم مناخ wie‏ ؛ لاعائم القرى 
ولا عند أظرافٍ القنا يوب 
كثيٌ SIA GL LS‏ 


6 لا جاف ولا ار 
)١(‏ الكسر: جانب الدار. 

)٢(‏ الحجر: محجر العين. 

(۳) دسماء الثياب: ثباب عليها دسم . حم القدر: سواد على القدر. 

CE)‏ قاح الذنابى: اتسخ عجزها. الزفر: الحمر۔ 

)0( المناخ : مكان بروك الابل. هيوب : خائفة . 

)١(‏ يُعترى : يزار. 


١4م‎ 


عر وف لحن التائلين. كأنة 

العَقَرٍ المتالي طالب بدُنوب”" 
ترى iH‏ امرف يرن Lets ps‏ 

عبائط مِثْلافٍ اليذين خصیب؟ 
كان بباع lly ee‏ تثتفي, 

ملاجم lis‏ الات طلوٗب٥‏ 


وقال في هجاء gil‏ وائل: 


البحر الوافر 
غدا بنا وال gestae‏ 
hae‏ 00 


او لا fiz‏ على Lois‏ 
vat‏ ذوي الحفيظة بالشراب!“ 
ترفوًا في النخیل۔ وائسٹئونا 

MOSS hy PSI دماة‎ 


على المعُدات أسْتََاهُ الرياب/ 





)١(‏ المتالي : النوق العشار. 

)1( شيزى: شجر تصنع منه الأوعية للطعام . خصیب: کریم. 
(۳) الغيل: الغيضة. الترة: الثار. 

)٤(‏ الحفيظة: الحمية. والقذى: ما يسقط بالعين. 

)٥(‏ السراة: جمع السري: السيد. 

)1( شالت: ارتفعت. القعدات: الدواب. 


۱۹ 


Pie‏ 0 غیر التراب 


GL J ts Bo it‏ عداوں 
وما نحل آل الخصيب كلابي 


(1) حلاب: فحل كريم تنسب إلبه خيل تغلب ...1 _ 
(۲) فرس موكف: عليها البردعة. الجنائب: الخيل الكرية . 


11° 


ارابك قم يرفعون عم , 
إلى فجوات أشرّفت has‏ 
ولكتما هاج الذي بنا 
سُسدوسٰ: وما عیدانا Oa‏ 
يجو كل متفال, ٠‏ كسان Let‏ 1 


إذا cbs}‏ نه جبين غراب 


وقال: في مدح عبد الله بن سعيد بن العاص 
البحر الوافر 

ألم 3 رض و فتسال J‏ هو 
وازوى» Oat,‏ والربابا“ 


ar eases لات‎ 


Lait قليلا. نم انْمْنْ‎ 
ae ae إذا بتؤن‎ i 
OL ae عن حفص‎ EEE 8 


. الروابي: ا مرتفعات‎ )١( 

(Y)‏ سدوص: قبيلة عربیة. 

(۳) فو اروی؛ De‏ رباب: آسماء نساء. 

(4) يقظن: يقمن صیفاً. جُد: بثر. حفص: بعير يحمل التاع . 


111 


by bts‏ فوق ظباء فلج 

غداة لبسشن لين الثيابا 
bist payee)‏ على سَفين 

Lot, it i ae‏ صعابا" 
ترى الم تحتجرا بليف 

يوم of‏ آجاما وغابا 
إذا التب ot oe vals‏ 

صلفن 350 by‏ دن له LiLo‏ 
3 الماك تحت رات 

LI eas تك القار‎ 


ل 


eis‏ إليه اليل هابا“ 
اذا ما اضطهُنٌ إلى نضي 
زج الماء يط الحبابا 
itp aan‏ الؤحدي تاوي ۱ 
لارلاماء إذا a‏ اهابا 
نز المطايا 
دجن سحیٹ es‏ 1 5 0 
فلا بقا jt‏ ولا ذبابا 
إذا القوا مراييهلن لوا 
بيب السّبي» يبتدرٌ الثقَابا 


. الخليط: القوم‎ )١( 
التبان: این اس صدفن: عدلن.‎ )۲( 


11۲۳ 


Lae al tre‏ غنا 
إذا joes‏ وقد لد الشرابا 

لياليّ وافتٍ مب WA‏ 
وأخمت كل tele‏ شهاباة"» 

bet انام انمرضي قَبْلَ‎ 
واجتنابا‎ pee ol as 

ترقت بعارضيك Prt iy‏ 
iy‏ يك Pas‏ مس تعمی ثوابا 

فاك < امنا ,ر 


ارا كبرت والصدغين شابا» 
فإن يك رشقي قل بان مني 7 
Lis‏ ازوي بے Jot‏ اللهاباه 
وك os,‏ لتم eb‏ 
{ie‏ 


ر وافت: أدركت. الحاجرة: شدة ال حر۔ 

(0) الغر: الاسنان البيضاء . 

۳ او : ٠ ast‏ أيام الجر 

)0( الرسل: جماعة rey‏ اللهاب : العطاش ۔ 
)٦(‏ الحائمة: الظمأى. ذناب: دلو۔ 


‘co 1۳ 


جعَككُ لقخلبْ دوا ججابا 
وصاحب صبوق ots.‏ حيساً 


فثبث اليوم. من جهل, ۰٠‏ وتان“ 
ونْفْسٌ ال تر رَمَدُها انبا 

ودر حول Lowy a‏ 
إذا ارت به الب ate‏ 

cist‏ سلاجها ظُمراً ونابا 
واغلم gel‏ ۰ عا et‏ 5 

ستكُسوني Joss‏ أو ترابا""' 


تذرنك الذوا الب من on x‏ 

7 ۰. 1 

حور بى امية ¢ أو ر ثوه ٠‏ 
حمالات و أخلاقا رغابا” 


)١(‏ الصبوة: العشق. 
(۲) جنادل: جمع جندل: صخرة . 
)1( حمالات: غرامات القتل . الرغاب : الواسعة. 


١1 


منا نأ QF‏ غر die by‏ 
إذا الججراتٌ OLAS SI card‏ 
ولا جزغ إذا SOR?‏ نابا 

9 0 

أغر بن الأباطح من wart‏ 
وقال : 
البحر الطوبل 

حبيبٌبن عتاب أرى الاسر Ly‏ 
ولا ts‏ إن بھی win‏ 

er تربعواترْبع فوارسٌ‎ os 
وإن تركبوا إحدى الغواية تركب‎ 
وقال:‎ 
البحر الطويل‎ 

ألا بان oS Pu‏ الحبائبٌ 
: فأنت نٹ اسم والدمعٌ غالبٌ 

رایت با النجارٍ a) SL‏ 
وفال: 
البحر الوافر 


” 7 


تعيرن شراب هی کسری 
ورت فوك العجَب العجيبا 


)١(‏ جحرات : سنوات عجاف. 


\\o 


هو وغزل 
البحر الطويل 

وبالجزع من خَفانَ Sle‏ عة 
و ایک سیا ة الاجساو pe ern‏ 

فلن يك قد بان ti at‏ مالك 
فقذتغتريني اييف ميل روا“ 

poke i we , py‏ وة 
He‏ هيف غاص Mg gle?‏ 

إذا احمّنّها LS‏ كان Lit‏ 
إلى ذي الصَبىء ذو مها وحَرُونها 
إذا مَك ee‏ الغريم. (hs‏ 7 
عل كل أخيانٍ تمل Oley‏ 
في هجاء جرير وقومه 
البحر الكامل 
كاسيفة i‏ فرت بساح خصانٍ 02 
وٹ 20 مع الأظعانٍ 


. خفان: بلدة فرب الكوفة‎ )١( 

)1( افیف: جع افیفاء: Nal‏ ة. القرون: ضفائر الشعر. 
(۳) الطيلسان: الثوب الأسود. خاص البطون : ضامرات. 
)٤(‏ معك: أبطأ. 

(0) أسيفة: جارية. 


بفناء is et‏ وھرنہ 
ويكونُ کر moat ae‏ 

parr roe: بحل‎ SU! سَبَقوا‎ 
ols} I باج عند مواقفٍ‎ 

فإذا رات مجاشعاً 43 انل 
Shits‏ ال لمحافة eh‏ 

وإذا ورذتث الا كان ار 
Like‏ هة eyes‏ 

فاخا ati‏ كيب Late jy‏ 
Ll, :‏ الفوارس تنلا اخوان 

Ha Jie oh s قومء إذا‎ 
Oars لو بين كلاكل‎ 


)١(‏ دارم : قوم الفرزدق. يربوع: قوم جرير. 

(۲) بردة حبفية : : ثوب بال . 

(*) ربقان: حبل يُشد في عق البعير. 

(4) مجاشع: جد الفرزدق. 

)٥(‏ العفوات: الصفاء. الأعطان: مبارك الوبل. 

)٦(‏ كلاكل: جمع كلكل: مقدم الصدر. جران: صفحة العنق. 


۷ 


اذا SU Gs,‏ في til‏ 
ارجحواء وشال ابوك في Mot‏ 

Lit,‏ اریم عل ا سابع 
is tks‏ بن السلطانا“ 

فإذا Sis‏ لا 25 دارماً 
حتى يوازنَ عم بابان؟ 


نقض العهود 

75 
البحر ا تقارب 

ما زال البيتة نافئٹنٹمیئا 
وَاحخذاث ما بدت الْجُرمُونا 

ات تی Se‏ یہ 

mete be ترا لکناتِ‎ 

et‏ نَرَى مِنْ ذَكُوْرٍ اللیٔوفِ 
نط Olin ty BA‏ 





)١(‏ شال: ارتفع 

)1( السلطان: الحاكم وأراد نفسه عندما حكم بین جرير والفرزدق. 
(۴) حرزم وابان: جبلان. 

af تؤز:‎ )4( 

)0( قمحدوة: Jel‏ العنق. 


١16 


وقال في هجاء التابغة الجعدي : 
البحر الوافر 

pow dH ; جاری ابو‎ KG 
oly ومُنتكث عل التفقريب»‎ 

إذا هبط Git‏ كبا att‏ 
hs,‏ عل الجخافل والجران" 


grt‏ ابو ليل ودوني 
بنو الغْمراتِ vty‏ العوان 

ستَمقَذِفٌ jes‏ حولي جیما 
jy‏ إن eat‏ إلى الطعانه 

وما أناء إن ارت ٣٠‏ هجاءَ قيس 


شختروت  Nye‏ ماني انتا 


. ابو ليل: كنية النابغة ا لمعدي‎ )١( 
الخبار: الأرض كثيرة الحفر.‎ )۲( 

(۳) المجان: الأست. 

)٤(‏ أشيت: قصدت. 

)٥(‏ عوارم : جمع عارمة: قصيدة هجاء. 
)١(‏ أدلجت: سارت لیلا۔ 


1 


وما أ رَبَوْتَ على يديا 
بطاهرة الثياب ولا Ogi‏ 


ضر غا فر Opt‏ 
ولو ان chi‏ عليك شتمي 

ون ما BS‏ بالدّهان 
فلا ننزل بجغيي إذا ما 

ترّدّى As SH‏ بن org ssi‏ 
فإنك غير واجدو خشواً 

ولا مُسْتنكراً ہداز لوان 
يبيت على mee)‏ مُعْبَلاتِ 

خبيئاتٍ المغبّةٍ پوالشانہ 
وشلو oe‏ الأغراسش عله 

اذا Cb das i‏ اأفان“ 
وما نفك Aor cea‏ رمو 

نَواعَذد SS ol dl‏ © 
ارب الحاجبين بخغوف سو 

ہو اس ا کت 


)١(‏ خصان: امرأة عفيفة. 

)1( العجان: الاست. جزور: ناقة للذبح . وضر: وسخ الدسم . 
(۴) مكرعات: إبل مسودة أعناقها. 

(4) فراسن : حوافر البعبر. OE‏ الدخان. 

, الشلو: ولد الناقة‎ )٥( 

. الحنكلة : الدميمة من النساء. زموع : سريعة‎ )٦( 

(۷) ازب الحاجبين: كثيفهها. 


١ 


Oy LS‏ نتر لا 
ولا يَدْرونَ ما نَفْلٌ الجفانٍ 

وقال یہجو: 

البحر الوافر 

ألا يا لَيْتَ كلباً بادلونا 


Maen tt Lit فكان‎ LY 
فباالنا بريد اللات عَوْضاً‎ 


لن نی ابی جُنبْل 


فما تذري. إذا ما الاس ساروا 


aie‏ بعد ذلك م فينم 

بل بنو العامة حابشيهم 
إذا وزدواء ووردهُم ميم 
البحر الطويل 

by ds‏ الراس in,‏ انفراجه 
HL‏ صرف من طليّة رستم * 


)١(‏ صمیم: حر۔ 

)1( طابخة: قوم من العرب. 

(۳) إستار: كلمة غير عربية معناها أربعة . 

. شعبت: جمعت. صهباء: خحمرة متغير لونها. رستم: اسم‎ )٤( 


\Y\ 


فخر 
البحر الطويل 
ron = Frere‏ إليها OHM‏ 
دعانا لقو al‏ مُزاجم 
ماح 
البحر الكامل 

زغموا toe HT,‏ لمقأمةٍ 
أ الحطيبٌ wad‏ اإمام ptt‏ 

Ls io wt وَفُودُ‎ Grae 
ow Gy poe 5 بالشام‎ 
بكر وشيبان وتيم اللات‎ ge هجاء‎ J 
البحر الطويل‎ 
تزور بن الغلاصِم”‎ eis 

فما لبني يبان عندي ظلامة 
ولا بدم Ss‏ عل ptt St‏ 


)١(‏ عكافة: اسم امرأة. الأراقم: التغلبيون. 
(۲) ثرية : كثيرة . الفلصمة : الجماعة . 
(۴) الحنائم: جمع الحنتم : الجرة . 


يفنل 


mest کان في بياض‎ Clas 
Ori الا ريبما لم تسْتَطِعْني‎ 

ونُبَيتثُنَيِمَاللاتِ pes‏ ‘ 5 
وفيها هلال د ومُزاجےم٥‏ 

LS‏ يختاس ats‏ سنّها 
مسن الناس is‏ وهونايمم 

GS pats‏ مادامتٍ العصا 
لذي الم والبَعْريٌ ما اسطاع Lb‏ 

eal مَفروقاً ساو قم‎ Hs 
٥ LM حجنلتة وال مجان‎ iy 
في هجاء شیان‎ 
البحر الطويل‎ ‘ : 
One لالم نهب 2 اروش,‎ 

مرك ما أفري ان foe‏ 


ر 


a) bt an مرة ام أعمام‎ 





)١(‏ اللهازم : جمع اللهزم : السيد. 

)1( هلال ومزاحم : من بطون العرب. 

aa )۴(‏ : مکان السم في الأفعى وغيرها. يعفر كفه: هوي عل الأارض, 

)٤(‏ المفروق: أحد بني شيبان أسره التغلبيون وأطلقوه. افجان: الإبل الكرية. 

(0) الفزر: قوم من شيبان. الأروش: غرامة تدفع عن الجراح. مزنم: بعير 
ob‏ أذنه. 


)٦(‏ مرة: ابن ذهل بن شيبان. 
رہ 


فا للتمنن لا يَقِممٌ خطيبّها 
وما لابن ذي pid‏ لا mise‏ 

Bloat‏ بين pein‏ لايشتطيغفها 
إذا epi‏ هابوها لخیئ Gti‏ 

على حين لا يدري أما قد مفى لها 
بن اليل ام مستاخر الل أعظم 

وما كانت الجا قتا ease‏ 
ولا ype Lit‏ فاك Mat‏ 


في هجاء سويد بن منجوف السدوسي 
لأنه طلب منه ipl‏ ول ik‏ 


البحر الطويل 

ما fhe‏ سو Lat ppt Ot‏ 
نا حلقۂٗ = بمطيني 

ثطيف سَدوسٌ حول وكانها 
gat‏ اشاي لْوَحَتْ بخحريقٍ 

ماد الصفا ما إن phi van‏ 
par‏ کان ذا isi);‏ ورقيق ٥‏ 

فإن GAS‏ عل مرا بكر بن وائشل 
فما pel ud jy‏ بصديق 8 





)١(‏ السمين: من أحفاد مرة. 

(۲) الحباء: قلعة باليمن. مربة: مكان للعبادة. ثمد الغورين: موضع . 
(۳) الصفاة: الصخرة. يبض: يقطر. 

)8( حمران: أراد الشقر. 


أيا راكباً 


نظم الأخطل هذه الأييات متفاخراً بأصالته 
في العرب وبدفاعه عن pe NU‏ وبتنكيله 
ببني eS‏ وبإطفاته لنار الجعديين. قوم 
التابغة الجعدي. وبوفاله لعهد الفر زدق: 
البحر الطويل 
ایا راكباً Uy‏ غرضت فبِلمَنْ 
بُنانة بالحضنين وبْنْ الُحلّق 
وعمران RI‏ ادوا الذي iS‏ واكم 
عراش Bp‏ لم مرق 
at‏ تغموا يا hs Jl oF‏ 
١‏ اہر تقى جضني Si‏ ولد 
وما أنا إن he‏ 2 قديمها 
نل نول ولا mast‏ 
لعمري لفذابِلَيِتُ في لحم دارماً 
ہلا get‏ ف کل عب ومشرق 


هجوت otis‏ هجوا آل دارم 
وامشكتث من يربوعهم is salts‏ 





)١(‏ بنانة: امرأة سعد بن لؤي . الحصنان: موضع بالموصل ۔ 
)1( معد: قبيلة عربية. 
(۴) دارم : قبيلة الفرزدق. يربوع قبيلة جرير. 


\Yo 


ورفط أبي ليل فاطفاتٌ au‏ 

وأقَرَرْتٌ عَيِني من جداء اللىي“ 
فإن بك أقوام أضاعواء gh‏ 

حفِفتٌ الذي cor go‏ الفر ردق 


قال یہجو قوم جرير: 
البحر البسيط 


ome jes إذا ما‎ cere 

سود الوجوں؛ وراء الوم يهم 
: كان قائِلَهُمْ في الناس مرق 

البائتونَ. قريياً. op‏ امهم 
ولو يشاؤون آبوا الحيّء أو طرّقوا 
في هجاء جرير وقومه ومدح الفرزدق وقومه: 
البحر الطويل 

مالك عر ek‏ الذي بی 
لَهُ الله في gb‏ الجبّال git‏ 

وما لك ما ot eo‏ إذا ابتنى 
عَدىعَمَدٍفيهاطوال Ot‏ 





)١(‏ ابو لیل: كنية التابغة الجعدي. جداء الحبلّق: صغار الماعز. وآراد بني 


صليم . 
(۲) كليب بن يربوع: قوم جرير. 
(ry‏ جبال حوارك : عالية . 


)2( لحيم : ابن صعب التغلبي . المامك: الأعمدة. 


امہ 


ولا التَغْلبيًين الذين ماهم 
معاقل whys‏ النساء الرٌواتِكِ 0 
وما par‏ كبا من كيب بحية 
al‏ عل aif‏ الم شابكِ” 
وينت tus‏ في فاب لعا 
tli‏ المناياء Bett‏ حالك 
ees‏ مسا س الأرض E‏ إذا oe‏ 
ا ا الدّكابيِك©6 
بني الحطفى مت شَبيهاً لديم 
فی أو Whe‏ اب OPO aaa je‏ 
ولا فهرّوا دارماً. إل دارماً 
۱ اناخ بعادي غريض PLN‏ 
من FY‏ ۱ 
قصار gol dl‏ جاذيات OAL‏ 
لشت ليسم Lap‏ جر فلا نكن 
کننتقبل اضطی یدا HL‏ 
تقاصرّت عن نْب فا انت ميم 
ولا انت من ذاك العديد المُبَارِكِ 


. الرواتك: النساء الخائفات تركضن‎ )١( 

(۲) كلب شابك: طويل الأنياب. 

(۳) الدكادك: جم الدكدك : الأرضى الغليظة ‏ 
)٤(‏ الخطفي : والد جرير. مالك: جد الفرزدق. 
(0) هروا: نبحوا. gale‏ : نسبة إلى عاد. 

)١( |‏ الجاذي : القصير. السنابك: السيوف. 


۷ 


نیہ اة لت و 
على الجيسٍ نانوالحَرّفوقٌ gti‏ © 

وكسم PO‏ الأضل بني اشبهاٍ 
جريرء Sy‏ 1 المسالك 

ضفادع رتا صراة فقَصرت 
بن البَحَرٍ عن آذية yi‏ 


كم من رئيس 

J‏ هجاء بني کلیب بن يربوع رهط جرير: 
البحر الطويل 

نبلو دارم عند Pr or‏ وأنتم 
قذى eat oY‏ بين HS‏ 

وقد كان مم حاجبٌ وابنُ عمُه 
أبو ندل py‏ 155 المعارك“ 

وكم من رئيس قطرتة ا 
ALLEL‏ بين بن الرمال الذُكادِك * 

وتَرَفِدُهُمْ ‘Geis toi‏ الڈری 


)١(‏ يُفالون: يقتنون. العيس: الإبل. الموارك: حيث يضع الراكب رجله. 
(؟) صراة: جدول. آذي : موج. 

(۳) بنو دارم : قوم الفرزدق. 

(4) أبو جندل والزيد: علمان من بني دارم . 

)0( الدكادك : الارض الغليظة . 


\YA 


os ٠ ألراغةء‎ RL mY, 
OL لقا بين اشرافٍ القنا‎ 

هم م أنقذوا يسوم Coad‏ تعن 
واہناء si bi)‏ فوع البارك 

كورتم حذار التمْلین 5 eee‏ 
بارْعَنْ ab‏ مُنْمْجِر الْحَواركِ" 

وتری se‏ في القِيادٍ bts‏ 


Fad 1‏ ۔ 2 ا 7 3 


جرد i‏ فرح وذُكور" 
iit,‏ علمت بلاءة rn" J‏ ; 

تغل شنا صدورهم ولغور 
والقوم pl‏ وأعل صوہم 

تحب السيوفٍ غماغغ م وهرير 


)١(‏ السنابك: حوافر الخيل. وابن المراغة: جرير. 
(۲) الطود: ا حبل. مشمخر الحوارك : شامخ كالسنام . 
(۴) المذكي : الخيل الفتية. جشم: أصاب. العقبر: الجريح . 
)٤(‏ خلج الاعنة : شد الأرسنة . ا فور: الامتناع عن الضيراب. 
)٥(‏ الحرد: أن ترفض الإبل السير. الصلادم : جمع الصلدم : الشدید. القرّح : 
النوق إذا ظهر حملها 
Seed ۹‏ 


وإذا ہت jp cle‏ قدو 

طلبٌ ESL, G5‏ ا هَت 
بشبيب غائلة wet‏ غور 

يرجوالبقية بعساخح دف به 
ar‏ الملنية Opes at‏ 

cL‏ میم (ou‏ والشنى 

وله لوقعه و کا زشبر 
وقال في هجاء القيسيين: 
البحر الوافر 

ال لغ لنا كلب بنا 
Lyle‏ عَنْ وجرههم الغُبارا 


1 فیس‎ Ci مم‎ Lis 
منع الذمارا“‎ eres ومثل‎ 
وكاتوا" شير قد جار نا‎ 
الجوارا‎ LL مَنزلة‎ 
1 فل أل تل اله مہبم‎ 
مثا انفتارا“‎ gh. Sp أغاروا‎ 


و يل عِقَابَهِمٌ ضارا 





)١(‏ يحصب: بطن من جمير. حجور: قوم من همذان. 
(۲) الذمار: الدفاع . 
(P)‏ انفتار: فتور وضعف. 


1۳۰ 


وأظفانا ہیی مبعا 
وشحت بیس تغلب فاستخارا 
أصابٌ السَارُ جج استعارا 
ot Glee,‏ قيس 
إلى القاطول وانتهك الفرارا“ 
Lil,‏ لَهُ os ip,‏ 
وغبٴ مَتالفٍ الأقوام يوماً 
على Lips tan‏ واضطباراة» 
نما كان مِنْ ft‏ نت 
pale‏ به كاساً Ola‏ 


فت gi Le‏ نيت 
SoM,‏ قيس او مرارا“ 

بما Us‏ 3 کل جه 
Ld |‏ بالثار دارا 

فلا Stat,‏ ُذعی فيه فسن 
ولا القاطولُ lps sly‏ الوبارا 





. حاتم : ابن النعمان الباهل‎ )١( 
شعيث: رجل من تغلب.‎ )۲( 

(") العزاء: الضيق . 

)£( نقار: خرة معثقة . 

)0( حنظلة : أحد بني تغلب . 

)٦(‏ راذان والقاطول: موضعان. 


٣۱ 


بنا ينم لافنا eee‏ 

Lt‏ مع الرخم التسارا 
وكان ابن اباب أعيرٌ me‏ 

lia يك عر تلت‎ is 
فلا برحوا العُيون لتنزلوها‎ 

ولا ops‏ وال مزا ألغارا“ 
وسيري يا وازن لخو أرض, 

بها العذراء تتبع القتارا“ 
فا حيث عَل لالج يما 


تربعنا الجزيرة 
البحر الوافر 
الخمرة والفلاة 
اعافل ما لبك بان gid‏ ۱ 


يروحوا في rie‏ آنکسارٌ 


)1( الرهوات: جمع رها: موضع بالعراق. 
۲( هوازن: قبيلة عربية. القتار: رائحة الطعام . 


1۳۴۲ 


Els, لغلۃ بهاء‎ Let 
نا تيار‎ Gees تان 2 ]و‎ 

gr te توشكين‎ dtl 
sf 5 7 
صريعاء لا ازور ولا ازاز‎ 0 

إذا حفقت عل ea‏ 
بلايع آفا البيدٌ Lean‏ 

لمر کی لشن ف اماع 
pt‏ أخو bli‏ لنا جدارٌ 


انثا د تين اترتا رت 


. البید القفار: الصحاري‎ )١( 

(۲) قتار: رائحة الطعام . 

(۴) الشهباء: عام القحط. تصرّح: يبس. الحسار: الاعشاب البرية . 
(4) غرار: قلة. 


۴۳ 


لست ناسيه 


في مدح يزيد بن معاوية 
البحر البسيط 


بانت شعاد ففي العَيْنين تَسْهيدُ 


وا قي ل شال فلت تة 
وقد تكونٌ ا غي ذي خلب 

ast Go‏ من سُعُدی المواعيدٌ 
it‏ وإيماض برق ما يصوبٌ لنا 

irae © gir es ae ree tad sy 
as pee ges إما تريني‎ 

puis‏ ارجف Sse‏ مهدود 
وقد يكونٌ الصّبا مني ملف 

ربا نقتا اليف الرعاديده 
يا ib‏ مسر Jl!‏ كيف رن به 

beet fy US‏ تصريد“ 
اشرضن من شمط wt d‏ لاح به 

Pcs 64S al منة إذا‎ Cee 





)١(‏ الهيف: جم las!‏ : المرأة الضامرة . الرعاديد: جمع رعديد: الجبان. وقصد 
الفتيات . 

0( الغوانی: جع الغانية : الحناء. الوشل: الماء القليل. التصريد: الشرب 
دون ارثواء. 

)1( الشمط: اختلاط سواد الشعر ببياض . 


۳ 


قدأ هددن Li ish‏ 
ےہ ا حسيرت we‏ الايد 

نہ نون مني hips va‏ 
by‏ بالودٌ JAY‏ ولا جود 

قدكان عهدي جديدل Leu‏ يه 
والعَهْدُ Spots oa Le a‏ 

sla be ety jan‏ لَه 
ولا الشَبابٌ الذي قد فات مردود 

be‏ للشباب الذي ous i‏ مردود 
21 هل Ce ye Aly‏ مُوجوڈ 

لن د يرج م الِب انا ولن It‏ 
eh OL jhe‏ ما أورق العودُ 

et خود‎ CE إل‎ 
ومَصَدُودُ‎ Us Gat َلختْبْبْ‎ 

إن ow jut hiss‏ تجمعة 
خود تة كور رود 

هيفاء هكنة نضح اترتا 
بيضساة زین منهاالنحرٌ والجيدٌ”' 

das والدر والياقوتٌ‎ jy 
نظم الزمردٍ فوق الجيدٍ معقوه‎ 





)١(‏ خود: حسناء. خیرنجة: ناعمة. تمكورة: the‏ الساقين. رود: بطيعة 
السير. 
)1( بهكنة : حسناء شابة . 


\Yo 


دعهنُ عنك لن اتن هة 

LiL‏ 54 الفتية الغيدٌ 
آنا J dB‏ تابه 

حق ga‏ في الرس >A S‏ 
جزاك doy‏ عن متتفرو rae)‏ 
مرف ee‏ الت كلهم 

كانه من سموم الصيف سود“ 
erent ie‏ إحساناً aay‏ 

أو jee‏ ما Si‏ هارُونٌ وَدَاودُ 
أو مغل مانال نوخ في ote‏ 

اذ اسشتجابٌ لني ا مو تج ود 
أغطاة ه من Gk, Lu iL‏ 

iis 3‏ تة فيها ولي 
فما ue be‏ يعماكَ get‏ 

bos وسيب منك‎ el oy 
po يزيد ذا‎ pak خر‎ 

M3, نة ض۱‌ّاء‎ tls 

بسن اللواتي إذا ESY‏ عرِيكَئها 

كان لما بَعْلهُ di‏ وَمحلُودم 
)١(‏ الرمس: الہ 
)٢(‏ السموم: رياح الصيف الحارة . 
(۴) الجدا والسيب: الكرم والعطاء. 
)٤(‏ صيخود: صلبة. 
(©) الآل: السراب. مجلود. شديد الصبر. 


٣٦ 


هدي سواه ب ee‏ | لني بنا 


فالىييس , مل Lgl it‏ سود“ 


میں ولا Lt oa‏ نويد“ 
طاوي المعالاخحة التعداء Wale,‏ 

کنا هو ف آثارهاء سید“ 
صخ اللاطین موار الشحى هرج :5 

كان va)‏ 3 الآلء منقودہ 





. عنيق: سير سريع‎ )١( 

(۲) نقب: مثقوب . 

(۳) القراديد: الأماكن الصعبة . SY‏ المرتفعات. 
)٤(‏ الاخذ: أمكنة حبس الماء. المثمود: بقية الماء. 
)٥(‏ ثلب: عود كبير. 

)1( طاوي المعا: ضامر. التعداء: الجري . 

(۷) اللاطین: الکفین۔ 


\¥v 


و 


اق تل اسنہ 
by By‏ عن جاب الأديمء كما 


:م 


ou! gt‏ الجحلاميد“ 
إذا اميس غبتا ریت ah‏ 


بن itl‏ انال القنا فود“ 
میہف عن أحيانا. مَنْخَرِهٍ 
فباللبان ar wa dU,‏ 
یتضشن بالبُولر أؤلاداً رف 1 
/ ہی۔۔٣ ae‏ عل المقاليد“ 


بنات شهِريِنء Poe}‏ 
ا 





. ينضح : يضرب . تؤيس : تؤثر. التقصيد: أثار الحوافر وسيلان الدم‎ )١( 
الأديم : الجلد. الجلاميد: جمع الجلمود: الصخر الصلب.‎ )۲( 

(۳) عباديد: متفرقون. 

)£( أخاديد: جمع أخدود: خندق. 

)٥(‏ سراعيف: طوال. قود: جمع قوداء: طويلة العنق. 

)٦(‏ يصيف: يبتعد. اللبان: الصدر. التكديد: أثار الحوافر في الصدر. 
20 المقاليد: المفاتيح . وأصله الأقاليد. 


(۸) اليرابيع : جمع بربوع . 


۳۸ 


ft‏ الدُعاميص في الأزحام غائِرة 
کر امات ا ماه 0 
oes‏ 0 ص عليهاء فھ و مسد )0 
تموث طَوراً. وتحيا 3 وہ ١‏ 
ae‏ کا نعل 3 bi‏ الراویے © 
ن تنشيرة فيهاء Loy‏ )255 
ge‏ فصيل, تبیل البح 
مل اباب إذا ie Lats nll‏ 
و e. s‏ و 
بکل زوراء gui‏ ا هما 
ae 5‏ مداخل ضجِل بالكفٌ مَقَدُودم 
0 ا« مسا 9010 
لع ماتنمي a‏ 
Alpe dt‏ إذا شساءواء وتَقديدُت 





. الخصاص : الرحم‎ )١( 
المراويد: اليل التي لا تهدا.‎ )٢( 
الر‎ )۴( 
الزوراء: القوس. مرنان: تحدث رنيناً. المداخل: الوتر ا ب‎ 
ر اخل: الوتر المشدود. مقدود ؛‎ 0 
الشرائع : جع الشریعة: مورد الماء. تقديد اللحم: تجفيفه‎ )٤( 


۳۴۹ 


ثبت المراجع والمصادر 

الأغاني. ابو الفرج الأصفهاني. دار إحياء التراث العربي (مصورة 
عن طبعة دار الكتب). 5 

طبقات الشعراء ابن سلام الجمحي » دار الكتب العلمية» 
بيروت ط ۱۹۸۸/۲ . 

الشعر والشعراءء ابن قتيبة الدينوري. دار الكتب العلميةء 
ببروت ط ۱۹۸۵/۲ . 

معجم lio‏ ياقوت دار الكتب العلمية. ym‏ 
ط ۱۹۹۱/۱. 

الأعلام» الزركليء در العلم coy‏ ببروت ط ۱۹۸۹/۷ . 

ديوان الأخطل. دار الکتب العلميةء بيروت ط ۱۹۸١/۱‏ . 

ديوان النابغة الذبيان » دار صعب. بروت . 

ديوان por‏ دار صادر» بيروت. 

ديوان الأعشى. مكتبة الآداب, القاهرة. 

التطور والتجديد في الشعر الأموي. د. شوقي ضيف دار 


المعارف Vb 6 pat‏ 
تاريخ الادب V/ gp‏ د. شوقي ضيف دار المعارف بمصرء 
Vb‏ 


محاضرات 3 أدب العصر الأموي وحضارته د. ثريا ملحس» 
دار الجامعة اللبنانيةء ببروت. 

تاريخ الأدب العري /١ء‏ کارل بروکلمانء دار المعارف؛ th‏ 

حياة ا حیوان الكرى, الدبري. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


1١4١ 


الفصل الأول 


البادية eA‏ ماف سا کدف ا یوک ا 


العراق ESSN‏ 
الشام ب Ee‏ 


NO i 


الفصل الثالث 
أغراضه الشعرية 


ختار ات قد حاتف عر مود ہر ہیں 


ثبت المصادر و ا مر اجع ean‏ 9800110100 8 مها قم 
الفهرس ب و eS‏ 


14 


